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في الارض أوليِكَ هم اللعنة وهم سُوء الدَارٍ 


77 م الرعد 56 ) 


( يسم الله الرحمن الرحيم » 


لا تزال صفحات من تاريخ المسلمين مغفلة اومهملة » ولم بحظ بعضها با يتطليه البحث 
من احاطة بالمصادر ومن نقد وتحليل 5 ولعل ذلك بصدق. بصورة خاصة جين تكون المصادر 
والوتائق . او بعضها . بلغات اخرى . 


وقد يكون تاريخ الجماعة الاسلامية في الاندلس بعد انحسار السلطان الاسلامي عنها 
والمصادر الأسبانية المرجع الرئيسي . وهي بحاجة الى جهد للاحاطة بها وقد جاءت من 
فترات بعيدة عن الحياد او الموضوعية وتتطلب لذلك الكثير من النقد والتحليل . 


وهذه الدراسة تتناول فترة حرجة من تاريخ المسلمين في الاندلس . تبدأ بسقوط غرناطة 
وتنتهي بالتطبيق الشامل للتنصير القسري لمسلمي الاندلس ٠‏ او بالتهجير . وهي فترة 
يجهولة نسبيا ولم تحظ بدراسة جادة في العربية . 


وقد رجع المؤلف الى وثائق ومصادر اسبانية هي مرجعه الرئيسي. . ولم يغفل الدراسات 
الاسبانية الحديئة للاطلاع على ما قدمته من اراء ومعلومات ه ومع ما يعترض البحث في 
مثل هذه الحالة من مشاكل فقد حاول المؤلف ان يتبين الاوضاع وان يقدم عرضا موضوعيا 
شاملا لها . وافاد من قصيدة ( وثيقة) عر بية معاصرة ليععلي صورة متوازنة . 


وفي الدراسة اضافة الى المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة » وهي تقدم اول ترجمة عربية 


كاملة للنص الاسباني لمعاهدة تسليم غرناطة بشقيها العلني والسري . كا انها تقدم 
احصائية شاملة للموريسكيين في منطقة غرناطة زمن الملكين الكانوليكيين. وواضح ان هذه 
الاحصائية وضعت لعرفة اعداد المسلمين ومواطنهم بدقة تمهيدا لمتابعة السياسة المرسومة 
للتنصير القسري . ش 


والحق المؤلف دراسته بخرائط للاندلس , ولنطقة غرناطة خلال فترة الدراسة , وهي تسد 
حاجة قائمة . وتضفى على الدراسة وضوحا . خاصة وانه اععلى الاسماء العربية المستعملة 
انئذ للمواقع والمدن والقرى . 


وتعرف الدراسة بالوثائق الاساسية و بمظانها وفي هذا خدمة للدارسين . 

وبعد فهذه ليست اول دراسة للمؤلف في تاريخ الفترة الاخيرة للاسلام في الاندلس ء 
وفيها من الجهد ما يغني عن الثناء . وتأمل ان يتابع المؤلف جهوده الطيبة في استجلاء هذه 
الصفحات خدمة للحقيقة ولتارينخنا . 


المقدمة 


لم تحظ أوضاع المسلمين ‏ ابان سقوط غرناطة وما تلا ذلك بالدراسة والعناية 
الكافيتين لدى مؤرخينا ؛ اذ لم يعن بدراسة المعاهدة التي أبرمت بين الملك أبي عبد الله 
'الصغير ملك غرناطة ٠‏ والملكين الكاثوليكيين ضون فرديناند وضونيا ايسابيلا بشأن تسليم 
مدينة غرناطة . اخر معقل اسلامي في الاندلس . سوى قلة من الباحثين في ميدان 
الدراسات الأندلسية . علما بأن تلك الدراسات لم تكن شاملة ولا دقيقة . فاتنا لا نكاد 
نعرف من مصادر التاريخ الأسباني حول مسلمي الأندلس الا ما كتبه المؤرخون 
القشتاليون ٠‏ عقاصة باآلنة التقسالية القتدجة ‏ وقد سيطرة. عل عؤلاء الؤرنين القداس 
نزعة التعصب الديني . والتحيز السياسي ؛ اذ نقل عنهم مؤرخو هذا العصر . وكانت 
كتاباتهم تتفاوت بين الكتابات المتحيزة والموضوعية . فبعضهم انساق وراء كتابات 
المؤرخين من القشتاليين المتحيزين ٠‏ بينا وقف اخرون موقف التحفظ بابداء وجهة عادلة 
وصادقة في الأحداث التي جرت انذاك بأمانة . وليست هذه الدراسة بالأمر اليسير ؛ ذلك 
ما يكتنفها من مشساق في الحصول على المخطوطات والوثائق والمصادر والتعامل معها بلغتها. 
القديمة وما اعتورها مع الزمن . 

جاءت هذه الدراسة نحاولة لأضافة معلومات جديدة عن تلك المعاهدة . للكشيف عن 
محتواها . وعباً اكتنفها من ظروف غامضة , وما تبعها من أحداث أدت في نتيجتها الى 
التنصير القسرى . وبذلك يمكن ان نسد بعض الفراغ الذى تعاني منه مكتبتنا العربية 
والاسلامية . في مجال الدراسات الأندلسية بعامة » وفيا يتعلق بتلك الفترة الغامضة من 
تاريخنا بخاصة . ثم اتبعتها بفهارس تفصيلية مفيدة . وقد اشتملت دراستي هذه على 
خرائط تعين على فهم الحوادث بمواقعها . 


وبعد ؛ 


اتوجه بخالص شكري لكل من أعان على ايصال هذا الكتاب الى عيون القارئين , 
واخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون 
التخطيط ‏ لتشجيعه المستمر اياى طوال كتابة هذه الدراسة , ولافكاره القيمة الجديرة 
بالثناء . كما اتقدم بالشكر والأمتنان الى استاذنا الكبير الدكتور عبد العزيز الدوري استاذ 
التاريخ الاسلامي في الجامعة الأردنية .لما أسداه لى من اراء وملاحظات قيمة . ولا يفوتني 
ان اسوق كلمة شكر الى اخي السيد محمد يونس غضية الذى راجع الكتاب من الناحية 
اللغوية . كما لا انسى ان اتوجه بحار شكرى الى سكرتير سفارة المملكة الاسبانية في 
عبان / الأردن . “متعم فل فكقصوط بوط ,رو“ الذي كتب الى المسؤولين في قسم العلاقات 
الثقافية بوزارة الخارجية الاسبانية . لتسهيل مهمة اطلاعي على المخطوطات والوثائق » في دور 
الكتب والسجلات الرسمية الموجودة في الأديرة . فقد كانت تلك المساعي هي النواة التي من خلاها 
اقمت أهم ركائز هذه الدراسة التاريخية . وأخيرا . اتقدم بشكرى العميق الى جميع الزملاء في الجامعة 
الأردنية الذين سهلوا مهمة اخراج هذه الدارسة الى حيز الوجود . لا سبا عبادة البحث العلمي التي 
دعمت نشرها . 


واسآل الله ان يوفقنا دوما لنسلك درب العلم والمعرفة الله الموفق والمعين 


المؤلف 
عبان فى 1١98٠١ ///١‏ 
ْ د. محمد عبده حتامله 
قسم التاريخ/ كلية الاداب 


الجامعة الاردنية 


مصادر البحث 


يعتمد المؤرخون والباحثون عادة ٠‏ في استقاء معلوماتهم عن المعاهدة المذكورة على : 
| مجموعة من الوثائق المخطوطة بدار المحفوظات العامة في سيانقاس نذكر من أهمها : 
١‏ وثيقة تحمل رقم ش 
01-7 11 وعآ .1 .2 ركقعهة ساد عل امععمعء 6 ملتطء يم 
ون تتعلق هذه الوثيقة بشؤون عامة الناس 0 
وتحمل رقم 
6 01 .11 وعنا .8 .2 ركقعمةتطلة 106 لمتعمء© ولتطعره 
'"- وثيقة سرية تتعلق ببيع ممتلكات ابي عبد الله الصغير في البشرات ( جنوب 
غرناطة ) وتحمل رقم 
203 201 11 وما .1 .2 ومعمقص:ز5 عدا لمتعمع 06 ماتطءتم 
ويمكن للباحث ان يعثر على جميع هذه الوثائق المخطوطة . ضمن مجموعة 
به انكمت عل ومعع1 8621© لا ومرمحم م0 وعدملع ةلت زم 6 


وقد كتبت جميع هذه الوثائق باللغة الأسبانية القدم( القشتالية ) التي تعرف باسم 


١‏ قمقتأكقء مكدعومعلو2 


عأ بهلي 52 0 
ار 7 0 
00 1 
0 0 220 
6 سر 39 02> حر 
9 0 12 37 2 


تبيانا لمأ سبق ؛ هذه صورة من خط الملك فرديناند الكاتوليكي بيده باللغة القشتالية 


امه 


ب - الوثائق التي تعود ملكيتها الى فرناندودى زافرا سكرتير الملكين الكاثوليكيين 
توجد حاليا في سجلات بلدية غرناطة . وثائق مخطوطة عن المعاهدات الاصلية التي 
ابرمت في ثلك الفترة , وكانت ملكيتها تعود الى فرنائدو دى زافرا ( سكرتير الملكين 
الكاثوليكيين ) وقد نشرها ضمن وثائق تسليم مدينة غرناطة بالعناوين التالية : 
مل لسعة© أعبونل! تمم دلهمهء0 عل ووعتامع 3[ 2:2م 2210065 أناأئم 2 35آ 


269-294 .2 (1910 0132202) وجرعلاه 


وبالاضافة الى ذلك . هناك بعض الوثائق التاريخية المهمة التي تتعلق بظروف معاهدة 
تسليم غرناطة تعود ملككيتها ايضا الى فرناندودى زافرا . وقد عثر عليها الباحث غاسبار 
رامير و , فى ارشيفٍ ( زافرا ) وقام بتحفيقها ونشرها . 


00 عل تأمقعواطظ م:2م2© 15 عل وعط وعم 17227105ناع20 :80 اللطط لافطكم0 .لز 
'”الألطوهظ8 نز ومعنام0) وعز 12 كو1 عناقع قتسلكم] قأعرع70ممكم عنم لا 5ماعهم ومنعوررط ٠‏ 
ع0 ,23011 مدره1 910 .1 4لة81 .ومعنللة 9 موععام أآاطاظ ر,ومالطءجى عل مأكزعع1 

411-423 ب 137-148 .كهة ,5111 :9 421-431 بر 260-269 


ج- ونائق مخطوطة تبين موقف الملكين الكاثوليكيين من الموريسكيين بعد المعاهدة 


.544 وعناآ .وه]آ لقعادع لوعع ملاعم 

9 آ7ا طاآ .ممآ لمعتدعة لوقع مطعءعم 

1 أه 11 .طلا .وس1آ لمتتوعة أوعع طءجم 

.8 261 له 53 معطئا بقمقصضقهء 18 عل قؤآيالعه .كقعمهق ته عل لوعع .طععم 
207-9 .201 ,1 .وقعاآ ,رولهاقع عل 712قاعرءة5 .قوع مقطأ عل أوجع عدم 
1493 -10أنال-8 .22105ع010 ع0 11459 ,كقع م قتطلة عل ,لقع .لاعتم 


ب ١اأاس‏ 


01 57 انلها د لنت كه أسبايم و ركد زنع لع دعا 1 ١‏ اد 3 2 
0 يي رايا سلزة 1 0 0 2 0 
1 ا 9 0-6 ل ١‏ ذرفا نت ار 6 جر 1 
0 1 4 ا من ع1 
لمر 3 1 0 ع 
للملك فرديناند الكاثوليكي من ضمن معاهدة تلم غرناطة . 
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د - قلا نعثر على اى مصدر عربي . يكن ان يلقي ضوء على هذه الفترة . سؤى قلة 
تتعلق بعاهدة تسليم غرناطة , وهي 1 0 
- المقري التلمساني ( الشيخ احمد بن محمد ) نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب . حققه الدكتور احسان عبا عباس . المجلد الرابع » بعروت ( 7588 هاء 
١154‏ م ) صفحة 6159020-8656. 
- المقري التلمساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) 
أزهار الرياض في أخبار عياض الجزء الأول . تحقيق مصطفى السقا . وابراهيم 
الابياري . وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة ( ١١08‏ ه/ ١759‏ م ) صفحة 59. 
”د نيذة العصر في اخبار ملوك بني نصى أو( تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين الى 
المغرب ) . مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة الأخيرة وسقوطها ) . 
تحقيق الاستاد الفريد البستاني . العرائش ( المغرب ) , ١94٠‏ صفحة 4١‏ . 
اما من المراجع فلا نجد الا ما كتبه كل من : - 
الناصري ( الشيخ ابو العباس امد بن خالد ) كتاب الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الاقصى , تحقيق وتعليق ولديى المؤلف ؛ الأستاذ جعفر الناصري .* 
والاستاذ محمد الناصري . الجزء الرابع . الدار البيضاء ١160‏ م. ص ١١0-7١4‏ 
- عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) تهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين , 
الطبعة الثانية . القاهرة ١13/4‏ ه/ 1908 م. ص 775١‏ 


ااا بت 


ولا ينبغي ان يفوتنا القول : بأن ضون فرناندو دي زافرا ( سكرتير الملكين 
الكاثوليكيين ) كان يشترك بعض الاحيان , في مفاوضات تسليم هذه المدينة . والى جانب 
ذلك . اضافت بعض المصادر التاريخية . اسم غونثالو دى قرطبة 27 , باعتباره نمثلا 
للملكين . بينا مثل ابا عبد الله الصغير في تلك المحادثات . وزيراه ابو القاسم المليح . 
وبوسف بن قاشة . وتضيف بعض المصادر اسم الفقيه محمد البكيني”' . ممثلا اخر 
للملك ابي عبدالله الصغير في تلك المحادثات . وبالاضافة الى الوثائق المخطوطة السالفة 
الذكر . هناك جموعة كبيرة من المصادر الاسبانية القدية . والحديئة: التي تناولت معاهدة 
تسليم غرناطة 29 , 

ادى ذلك الى التباس الامر عند الباحثين من اسبان ومسلمين ‏ اثناء دراستهم لثاريخ 
تلك الفترة . فخلطوا بين ما جرى من مفاوضات بين الملكين الكانوليكيين . وكل من ابي 
عبد الله الصغير . وعمه ابي عبد الله الزغل الذي عقد اتفاقية في اشبيلية » منح بموجبها 
حرية البقاء في اسبانيا ؛ او الحجرة الى شمال افريقيا0» . 
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كن 
0 


50 اسه 


ويجدر مراجعة المؤلفات المذكورة » من أجل دزاسة معاهدة تسليم غرناطة , 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير. والملكين الكاتوليكيين ضون فردينائد 


١ (‏ ) ولد فردينائد الكاتوليكي . في ارغون ؛ في العاشر من.اذار عام 4817م في قرية ( سوس ) من اعبال مدينة ينبلونه . وكان 
ابوه هو الملك خوان الأول . ملك نبرة الذي عرف فيا بعد بالملك خوان الثاني ملك ارغون . وقد ولد فردينائد من زوجة 
خوان الثانية ؛ خوانا انريكث ابنة امير بحر قشتاله ضون فدريكو , وكانت امها ماريا دى أبالا . 


كان فرديئاند ملكا لأرغون من سنة ١87/4‏ إلى 1817م. وملكا على صقلية , من 1854 الى 97 16م' وملكا لنابولي . من 
عام غ١18‏ الى 1817م وبلكا لقشتالة . من عام ١814‏ الى غام غ١6١‏ م. وقد نودي به , ليحكم في ارغون ٠‏ وقطلونية 
عندما كان حاكيا لقشتالة . 


تزوج من ايسابيلا الأولى ملكة قشتالة , عام 414١م‏ وقاد الحرب ضد مسلمي مملكة غرناطة , حتى تسليمها عام 
5م . وعند وفاة زوجته , عام ١18١م‏ تزوج ثانية بالفرنسية شيرمانا دى فوا التي ولدت له عام ١6١9‏ م ولدا توفي 
بعد فترة قصيرة من ولادته . وفي عام 617١م‏ احتل مملكة ثبرة التي امتدت الى جنوب البرانس ٠‏ حيث تم ضمها لشبه 
الجزيرة الأيبير يذ . بالاضافة الى المناصب السالفة الذكر , حكم ضون فردينائد باسم ابنته ضونيا خوانا التي ورثت الحكم 
عن والدتها ابسابيلا ؛ ولكنها اصيبت برض عمل , بعد اعتلائها العرش . وعندما توفي فرديناند الكاثوليكي . عام 
7م ترك شؤون قشتالة للأب ئيس دى سيسنيروس , وشؤون مملكة ارغون للأسقف طركونة . 


وللمستزيد عن حياة فردينائد الكاثوليكي . واعباله . ان يراجم المصادر المشار اليها إدناه : 


.معناف لهت وعلزعز و1 عل ملفملعه أعل فللزمدع]1 :110152 الططظ وؤعلوم - 
25 -24 .ذقههط ,1آآلا خبه© .1.962 1430210 .ممم م11 م[ عل وتسغلدعفم لمع ها رمم ملمعتاطبوط 

قوعنا 08 وعنوع8 و1 عل ومطععط :9 7108 :51010116 1150 فالا معنم[ ب 
.16-4 .نوة5 ,1.943 ل داز 

متقداق رقنماأعوعة8 .1 .أولا .قمععل م لات ع0 لمعتطلنه زوع أامم 111503 :81410585 .1.17 مايه ب 
31 .ع3 1 .امت ,1.946 

ععهر1 .1.882 142030 .اهدده نملا ه1113 عل قعنتمعءما :.18111015:2هلا 30 00110014 1215 أعنامةةة ب 
233-34 قهة8 .11/1 .عماآ .معومة وكمقاء0 .ململرعم 

ص .1.952 ,لم8 .مفعتله 55 ,قمومد 6ل منهأكةة1 عل ول دعممم2 :1185 اخضشاال ف 81151 ,278252 ,0 ل 
201-12 وعهط ,ك2 

1941 ,50لة88) معنامام0 ع ملسممء1 :معأه5 01111811182 .م 

.(1939 بقعممةتق2) وامقووةء لهلتصن 15 عل ععتلتاقة ,معتافكق أء ملممدةء7 :0818100 8 ب 

.(028,1962ع8عم2) مذعدعخ عل 11 ملمقصرع عل ملقماعء لز قلأ قا عل هغتاض 81510218 :1/11/1585 1.11081/5 سس 

عل قدهع20 ها عل منمرماوةا] عل مدعمعم0 / اعل وعممإعوعتاطيام) منتاةا9ت0 آء ملسمقموعط عل ووه :9 و1710 ب 
(1952 ,28022ع22) (مفودرم 

4 ,23:38023 .(لنعدعف عل قومعه© ها عل مترمائة؟ عل مفعرودمت /0) فللها] ع معتأننق0 اه ملمقددع5 ب 
-(05 زقطع6 5ه0لمة/ا) 

.(1944 ,812080) ومعتام اه وفرع وم[ عل معمةعسعالاعه معناتاه2 :101815 14 218 .لمق ل 

.(1944 ,0لة81ة) معتافاهت أه ملسمومعءظ عل أفدمقكمموعامز معنالاه :201155171401018 1.14 - 


ماس 


التاريكية الاسبانية كنمته ذفالت بوعابديل 


وضونيا ابسابيلا90) ٠‏ بتأريخ ١‏ من محرم سنة 851 ه الموافق 50 تشرين ثاني 


سنة ١4١‏ م. وفي النص الأصلى . لا تظهر مواد النص مرقمة . وسنرقمها من أجل 
زيادة التوضيح . 


١ (‏ ) ولدت ايسابيلا الكانوليكية ؛ في مدريغال دى التاس تورس . في الثاني والعشر ين من نيسان , عام ١58١م.‏ كانت ابنة 
الملك خوان الثاني . ملك قشتالة , وحقيدة ضون انريكي الثالث الملقب بالطيب . وكانت امها ايسابيلا البرتغالية ؛ ابئة 
حفيد لخوان ملك البرتفال . وقد تزوجت من ضون فرديناند , امير ارغون . ملك صقلية . في الثامن عسر من ايلول عام 
م في بلد الوليد . وعرفا باميري قشتالة . حتى توفي اخوها انريكي الرابع . عام 1875م قصارا بعرفان منذئذ . 
.ملكي قشستالة » وارغون , حتى توفيت عام 7٠18م‏ . وكانت قد عينت ابنتها ضونيا خوانا . وريثة ها . نم حفيدها شارل 
الأول . ومنذ عام 5٠6١م.‏ صار فرديتاند نائب الملك يحكم باسم ابنته خوانا كما اسلفت . 


وللمستز يد عن حياة أيسابيلا واعاها ان يرأجع المصادر المشار اليها ادناه : 


كمع !081 وعبرعظ وو! عل ملهمماءء أعل عمعمصعل1 بمعاططا اه لل8 65ل0مم - 
.25-26 وعةظ2 ,11 امه ,1,962 14301 .قضماوتك ذا عل دتمسعقعوعم لمع ذا رمم ملق اطاط 

24-28 مهةط 1.943 1420210 .ومع زان1ة© وعبرعه 5ه1 عل ومطععط بر ولألا :51610110 580 لله فالا مقعب] ب 

تععدع1 .1.882 0قلة4] الددمع لودلا هترمئضذأ1 عل د5عمموعع 1 تشع 871130 فاز 10 001310014 عل اعنمهلخ8 ب 
233-34 ك5ووط ,111ل مملععا .قعمموة ونماء0 .ملمامعم 

681-82 5عمة ,11آلامآ؟ أمه2 ,1.970 112020 .تمتمعط عل قترمنوز1 بط©ط للم الجاع عه كناد دسا ب 

7 امب 1.952 0ل هلا! .عزلظ 58 ,قمدمك عل مره 1115 عل ول معممر2© :81151414170178 855582 0 ل 
201-02 عودم 

.(1938 لألملهالة/ا) ممدووظ عل معهل ملم ,معتاف © 15 اعطق :85 0807© 51110-.© ب 

ع ) مل تمند© 1١‏ اعطقة] تملعوط ققوم مؤلورع دع قل للصبقع وعرط0 وعزاة:ة© 13 أعطدة1 بطواة18 13/1 ل 
(1955 بععرام 

(1964 ,113020 ) معتافاةن) ها أعطهة! :5260114 ظما .1 ب 


اسه 


املك فردينائد الخامس الكاثوليكى . الملك الثاني لارغون وقثشتاله . 


( كمع ةأام! .)لاا 1013م ( 


4 


الملكة ابزابيلالكاذوليكيةاول ملكة لتقتالة وارغون 1128101 -002(هم: 
1602م )ل 


معاهدة تسليم غرئاطة 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير . والملكين الكاشوليكيين ؛: ضون 
فردينائد وضونيا ايسابيلا 
بتاريخ 1١‏ ترم » سنة 4319 ه . الموافق 25 تشر ين الثاني . سنة 
اميل م. 


المادة الاولى : 


على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحساب والعلماء والمفتين والوجهاء . بمدينة غرناطة 
والبيازين وضواحيها . أن يسلموا الى صاحبي السموء اومن ينتدبانه للنيابة عنهما . في 
مدة اقصاها ستون يوما » اعتبارا من 8؟ تشر ين الثاني . عام ١44١‏ م معاقل الجمراء ٠‏ 
والبيازين ٠‏ وابواب تلك المعاقسل , وابراجها . واسواب المدينة المذكورة , والبيازين , 
وضواسيهما . وابراج ابواب المدينة المذكورة . وضمن هذه الشر وط يأمر صاحبا السموء بآن 
لا يصعد اي نصراني السور القائم بين الحمراء ‏ والبيازين » لتلا يكشف عورات المسلمين 
في بيوتهم » وأن خالف اعد هذه الاوامر » يعاقب عقوبة شديدة . وضمن هذا الشرطء 
سيقدم المسلمين الطاعة والاخلاص والولاء كاتباع مخلصين لصاحبي السمو . 

وضمانا لسلامة تنفيذ هذه البنود » يقد ابو عبدالله الصغير ملك غرناطة . الى صاحبي 
السمو. ممسائة شخص من ابناء وبنات علية القوم. فى المدينة . والبيازين . 
وضواحيها . وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد . مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن 
قباشة ٠‏ ليكونوا جميعهم رهائن , لدى صاحبي السمو , لمدة عشرة ايام . يتم خلاطا ترميم 
المعاقل المذكورة . شر بطة ان يعامل الرهائن الى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة . 
وفى نهاية الاجل , يرد الرهائن الى ملك غرناطة ٠‏ ويراعي هذه الاتفاقية صاحيا السمو. 
وابنهما ضون خوان وسلالتهم . ويعتبر ابو عبدالله الصغير . وسائر قادته . وجميع سكان 


ا 


برج قمارشش الكبير ( الجزء السفلي من الواجهة الغربية لصالة برج قهارش في قصر الحسراء ..) 


غرناطة ٠‏ والبيازين » وضواحيهما . وقراهما ء واراضيهما . والقرى . والاماكن التابعة 
للبشرات ؛ رعايا طبيعيين ٠‏ ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم . وتترك طم جميع بيوتهم . 
واراضيهم ٠‏ وعقارهم » واملاكهم حاليا . ودائما دون ان يلحق بها اى ضررء او حيف . 
وان لا يؤخذ أي ني“ منها يخصهم . بل بالعكس . سيتم احترام الجميع ومساعدتهم , 
ويلقون المعاملة الطيبة ٠‏ من قبل صاحبي السمو ء وشعبهما كخدم واتباع لما . 


المادة الثانية : 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السموء قصر الحمراء . يامران اتباعهما . بالدخول من 
المادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء . والبيازين . وشوارعهنا . وقلاعهها . وابواب) . 
وغير ذلك يقوم صاحبا السمو ء بتسليم ابن الملك ابي عبدالله الصغير . المحتجز في قلعة 
يكرهون على التنصر اثناء احتجازهم . 
المادة الرابعة : 
صمن قانوتهم ( اى عمارسة الشعائر الاسلامية ) دون المساس يسكناهم 0 وجو|معهسم 0 
وابراجهم . وسيآمران بالحفاظ على مواردهم » وسيحاكمون بموجب قوانينهم » وقضاتهم . 
حسبم| جرت عليه العادة . وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى . كما تحتره 
عاداتهم وتقاليدهم الى غير حين . 


كاد 
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المادة الخامسة : 


لن تصادر من المسلمين اسلحتهم . او خيوهم . اواي شي' آخر اضرا والى الأبد , 


المادة السادسة : 


يسمح لمن يرغب في الجواز الى العدوة اواى مكان اخر . من اهالىي غرناطة , 
والبيازين . والبشرات . والمناطق الاخرى التابعة لمملكة غرناطة ٠‏ ببيع ممتلكاتهم ٠‏ 
واراضيهم لمن شاوا . ولن يحاول صاحيا السمو , وذريتهما منعهم من ذلك ابدا . واذا ما 
رغب صاحيا السمو بشراءها . من امواهما الخاصة . فشائها في ذلك شان سائر الناس , 
ولكن الاولوية تكون لما 
الماد: السابعة ؛ 

الاشخاص الذين يرغبون في العبور الى العدوة ( ارض المغرب ) تجهز عملية نقلهم » في 
غضون ستين يوما من تاريخه . على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على المواني“ القريبة 
منهم » حسب رغية المبحرين » ليحملوا احرارا » وطوع ارادتهم . الى المكان الذي يرغيون 
النزول اليه . فيا وراء البحر ( ارض المغرب ) خاصة المواني“ التي كانت ترسو بها تلك 
السفن . 

اما الاشخاص الذين يرغبون فى العبور في غضورن الاعوام الثلاثة القادمة . فتهياً لهم 
السفن الخاصة . من المواني* القريبة لمكان اقامتهم . شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل 
موعد الرحيل بخمسين يوما . وينقلون برعاية تامة . الى الميناء الذي يرغيون بالتزول فيه . 

ولا يترتب على من يريد العبور الى العدوة ‏ خلال الاعوام الثلاثة هذه أجر أو نفقة . 
اما الذين يرغبون فى العبور بعد انتهاء الاعوام الثلاثة . فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن 
كل شخص . اما الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في جميع انحاء مملكة غرناطة 


شرق 
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0 له 


ْ مدخل لصالة الاختين المؤدي لمدخل صالة بني سراجح 


قبل سفرهم . فيحق طم تفويض اي شخص من اجل تحصيل حقوقهم , وليقوموا 
مقامهم . ويتولوا بعد ذلك ارسال هذه الحقوق لاصحابها اينا كانوا » وبدون اية عوائق . 
المادة الثامنة : 

ان شارة مميزة لملابسهم . 

المادة الماسعة 

ابي عبدالله الصغير . وسكان غرناطة . والبيازين . وارباضههما . وهي الاتاوات التي يترتب 


عشر الخبز والدرة . وعشر المواشي خلال شهري ابريل ومايو. 


المادة العاشرة : 
على الملك ابي عبد الله » وسائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية . ان يطلقوا 


سراح جنيع الاسرى النصارى الذين في قبضتهم , او ني اى مكان اخر طواعية ٠‏ ودون 


المادة الحادية عشر : 
على صاحبي السمو . ان لا يستخدما اى رجل من اتباع ابي عبدالل . او سكان 
المادة الثانية عشر ؛ 


أ يستماح لاى نصراني بدخول المساجد . اواى مكان لعبادة المسلمين . دون اذن من 
الفقهاء . ومن يخالف ذلك . يعاقيه صاحيا السمو. 
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المادة الثالثة عثر : 


لا يجوزلاى مبودى ان يتولى الحباية . او تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مباشر 
او ان يدح أنة سلطة ٠أو‏ ولانة عليهم . 


المادة الرابعة عش : 

يعامل صاحيا السمو الملك أبا عبدالله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهسم هذه 
المعاهدة . معاملة شر يفة وتحترم عاداتهم . وتقاليدهم . وقنح للقاده والفقهاء الحقوق . 
وتبقى الحقوق التي كان بتمتع بها هؤلاء زمن ابي عبد الله الصغير . على حاطا ويعترف طم 
بتلك الحفوق* . ٠‏ 
المادة الخامسة عثى : 

يجب ان يقضي فى اية دعوى . او مشكلة , تفع بين المسلمين . الفضاة وفقا لاحكام 
الشر بعة الاسلامية . كما جرت عليه العادة . 


المادة السادسة عشر : 

بصدر صاحبا السمو اوامرههما للمسلمين . بعدم ايواء الضيوف من النصارى ٠‏ اواخراج 
الثياب . او الدواجن. . او الدواب . ويشمل ذلك صاحبي السمو . وجماعتهما ؛ اد يمنع على 
هؤلاء النصارى . دخول بيوت المسلمين ٠‏ واستعمال مضايفهم لاقامة الحفلات . 
المادة السابعة عشم : 


اذا دخل نصراني منزل مسام قسرا . يطلب صاحبا السمومن العدالة . ايقاع العقوية 
عليه . 


* الحقوق التى كانت ايام ابى عبدالله الصغير . تشمل الاحترام . والمنح من ضياع . واقطاعات , واموال نقدية . وحرية 
التنقل . واحقية القضاء حسب نصوص الشر يعة الاسلامية . وكل ما يترتب على الملكية . من حق في البيع . أوالحية . أوما 
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المادة الثامنة عش : 

فها يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين . يجب ان ينظر بها القضاة المسلمون . وفق 
النظم الاسلامية المتبعة . ش 
المادة التاسعة عفر : 

تشمل هذه المعاهدة قاطنى الاحياء المجاورة لمدينة غرناطة ٠‏ وسكان القرى والارحاء 
التابعة للمدينة . والبشرات . واماكن اخرى عا 5 ذلك الاشخاص الدين قد يقيلون 
الممنوحة خلال السنوات الثلاث . 
المادة العشرون : 

يتول الفقهاء ١‏ ادارة ( ايراد الجوامع 8 والحلقات الدراسية فيها 2 وما برصد من أجل 
الصدقة . او عمل الخير . عا فى ذلك ابرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبييان . وله 
بحق لصاحبي السمو . التدخل بأي حال من الاحوال ٠‏ في شأن هذه الصدقات . او الامر 
مصادرتها على اى وقت فى الحاضر او فيا بعد . 
المادة الحادية والعشر ون : 

لا يجوزلمن يتولى القضاء . اصدار قرارات ضد اى مسلم بذنب اقترفه اخر ؛ فلا يؤخدذ 
بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم . 
المادة الثانية والعثشر ون : 


يذودون عن حصولهم » ضد هجمات التصارى ء ولا يطلب اي تعويض عمّن قتل من 
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النصارى 3 اثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين 0 أو عماأ اخذه المسلمون من 
المكاسب . فى ذلك المكان . فى الحاضر أو فيا بعد . 
المادة الثالثة والعشر ون : 

بغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي . هجماتهم واعتداءاتهم التي كانت 
تستهدف حرس الملكين . ونح هم حرية العيش كبقية اخواتهم الذين شملتهم هذه 
المعاهدة . 
المادة الرابعة والعثر ون : 

يعتبر صاحبا السمو جميع اسرى المسلمين . او الفارين من الاسر الى مدينة غرناطة , 
والبيازين . وارباضههما . أو الى اى ناحية تابعة لمدينة غرناطة . احرارا ولا تصدر العدالة 
الجحزر. او كناريس . 
المادة الخامسة والعشر ون : 

لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو اكثر نما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من 
الاتاوات . ١‏ 
المادة السادسة والعشر ون : 

يسم جميع من عبر وا العدوة 0 ال مغرب ( من سكان غرناطة : والارحاء التابعة شا 
والبيازين . وارباضها . والبشرات . وغيرها . بالعودة خلال ثلاثة اعوام من تاريخ ابرام 
الاتفاقية . والتمتع بالامتيازات التي منحها طم هذه الاتفاقية . 
المادة السابعة والعشر ون : 

لا يجبر اي مسلم حمل معه بعص الاسر ى النصارى الى العدوة ٠‏ وجعلهم فى قبضة 


أ سا 


سلطة اخرى . على ارجاع هؤلاء الاسرى . اواعادة الاجر الذي تقضاه لقاء تسليمهم . 


المادة الثامنة والعثشر ون : 

يحق للملك ابي عبدالله . اواى من قواده . او سكان القرى . والارحاء المجاورة 
لغرناطة ٠‏ والبيازين . والبشرات . وغيرها . ممن عبروا الى العدوة ( المغرب ) ولم تطب طم 
الاقامة هناك . ان يعودوا خلال الاعوام الثلاثة . وهم الحق بأن يتمتعوا بكافة نصوص 
الاتفاقية المبرمة . 


المادة التاسعة والعشر ون : 

يحق لتجار مدينة غرناطة . والبيازين . وارباضها . والبشرات . وغيرها . ان يحملوا 
حوزة الملكين الكاتوليكيين ٠‏ دون أن تترتب عليهم اية اتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الثلاثون : 

لا يجوز ارغام اية نصرانية تزوجت من احد المسلمين . واعتنقت الدين الاسلامي . 
على العودة الى النصرانية , الا طائعة . وبعد ان تسأل في ذلك امام جمع من المسلمين 
والنصارى . وفما يتعلق بابناء الروميات , وبناتهن , فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها 
في هذه الفقرة . 
المادة الحادية والثلاثون : 

اذا سبق لنصراني ذكرا كان او انثى . اعتناق الديانة الاسلامية قبل ابرام هذه 


الاتفاقية . فلا يحق لاحد من النصارى أن بهدده » او ينال منه باية صورة ٠‏ ومن يقعل 
ذلك يلق اثاما . 
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المادة الثانية والثلاثون : 

لا يجوز ارغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية . 
المادة الثالثة والثلائون ٠:‏ - 
. اذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة , او ارملة . او بكرء في اعتناق النصرانية بدافع 
العثيق . فلا يستجاب طا . حتى تسأل وتوعظ وفقا للشريعة الاسلامية . واذا حملت معها 
خفية بعض الحلى . او غيرها من دار والدها . اواقاربها . اواى شخص اخر » فيجب 
اعادة هذه الاشياء الى ذوها . وتعتبر اختلاسا . وتتولى العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة 
المادة الرابعة والثلاثون : 

ان لا يرغم صاحبا السمو . اواى واحد من عقبهما . حاضرا او مستقبلا ابا عبدالله 
الصغير . او جماعته . او حاشيته . او اى احد من سكان المملكة او خارجها مسلمين 
ونصارى ٠‏ ومدجنيين برد ما غنموه اثناء الوقائع التي جرت بينهم » من الثياب » والمواشي 
والانعام , والفضة . والذهب . وغيرها من الاشياء التى وضع المسلمون ايديهم عليها . ولا 
يحق لاحد أن يطالب بشي“ يكتشف انه كان له , واذا طالب به . فانه يعرض نفسه لاقصى 
العقوبات . 
المادة الخامسة والثلاثون : 
احتفاظه به . فلا يسآل عن شيء مما كان . 
المادة السادسة والثلاثون : 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية » تدقع ضريبة الاملاك 
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والضياع الاميرية . وفقا لقيمتها الحقيقية . شأن سائر الاملاك والاراضي . 
المادة السابعة والثلاثون : 

تعامل املاك الفرسان , والقادة المسلمين . المعاملة المنصوص عليها في البند السابق 
قلا يدفع عنها اكثر مما يدقع عن الاملاك العادية . 
المادة الثامنة والثلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقية ايضا اليهود من مواليد مدينة غرناطة . والبيازين . وارياضها 
والاراضي التابعة لما »-واليهود الذين كانوا من قبل نصارى ٠‏ ويسمح طؤلاء اليهود بالعبو 
الى العدوة خلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والثلاثون : 

ان يعامل الحكام . والقواد , والقضاة الذين يعينهم صاحبا السنمو على مدينة غرناطة , 
والبيازين , والكور التابعة طما . الناس بالحسنى . وان يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم 
ععاقيته على قدر جرمه , وعزله من منصيه ء وتولية غيره ممن نحسئون معاملة المسلمين كا 
نصت عليه الاتفاقية . 
المادة الار بعون : 

لا يحق لصاحبي السموء. اواي من ابنائهما . واحفادههما . مندذ الان التعقب على شي* 
مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقة . 
المادة الحادية والار بعون : 

ان لا يولى على جماعة ابي عبد الله الصغير واحد من الفرسان . او القادة , اوالخاصة 
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بيه وبين ا عبد الله عداوة قديعة . 


القضائية . 1 
المادة الثالثة والاربعون : 

وبالاضافة: الى جميع ما نصت عليه الاتفاقية . يمر صاحبا السمو بمنح ابي عبد الله 
الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الامير ( نجل 
صاحبي السمو ) والموقعة من قبل كردينال أسبانيا . والكهان . والاساقفة . ورؤساء 
وابراجه| . وتعتبر ميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفيا بعد . 
المادة الرابعة والار يعون : 

يصذر صاحبا السمو اوامرها بالافراج عن اسرى المسلمين ‏ ذكورا واناثا ‏ من اهالي 
فدية .او غيرها . وذلك بغية ارضاء الملك | ابي عبدالله الصغير ٠‏ واهالي غرناطة ؛ 
والبيازين . وارباضهما . وضياعهما كافة . ويتم الافراج عن هؤلاء الاسرى على النحو 
التالى : 

يفرج عن جميع اسرى مدينة غرناطة . والبيازين . وارباضههما . وضياعها الموجودين في 
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الموجودين في قشتالة . خلال الاشهر الثانية التالية » وبعد انقضاء يومين من تسليم اسرى 
النصارى لصاحبي السموء يتسلم المسلمون مائتي اسير مسلم ء مئة من الرهائن ٠‏ والمائة 
الثانية من غير الرهائن . ش 

المادة الخامسة والاربعون : 

٠‏ يصدر صاحبا السمو اوامرهما . باخلاء سبيل ابن الدّرامي الاسير عند غوتثالو 
فرناندث , وعثمان اسير الكونت تنديا » وابن رضوان اسير الكونت قيرة . واعادة اين 
الفقيه حي الدين وخمسة اشخاص من خاصة ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف 
مكان وجودهم . وذلك في الوقت الذى يسلم فيه صاحبا السمو اسرى مدينة الحمراء 
والبيازين الحائة . والرهائن المائة . 


المادة السادسة والار بعون 

اذا خضعت اية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السموء فانه يتاتى على 
المسلمين تسليم جميع الاسرى النصارى الموجودين لديهم ؛ في مدة اقصاها خمسة عثر 
يوما من تاريخ الانضمام . دون ان يؤدى سموههما اى شي“ مقابل ذلك التسليم ٠‏ كبا اله 
يجب على هده النواحي » تسليم آية رهينة من النصازى لد.هم خلال هذه المدة . ويقوم 
صاحبا السمو في مقابل ذلك » باعادة جميع اسرى المسلمين المحتجزين لدى الاسبان . 
المادة السابعة والار بعون : 

بتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأتي من العدوة ( المغرب ) وترسو في مواني* 
مملكة غرناطة . بحرية التنقل جيئة وايابا . وهي امنة » شر يطة ان لا تقوم بنقل اللاسرى 
من النصارى . ويصدر صاحبا السمو اوامرهما للنصارى بعدم اعتراض هذه السفن » او 
الاضرار بها , او باهلها . او بمصادرة شي" منها . 


وفى حالة مخالفة احدى السفن هذه التعليات بنقلها بعض الاسرى من التصارى » 


620 سه 


فان حقها في الحماية يصبح لاغيا . ويحق لسموها ارسال مفتش او مفتشين يتوليان مهمة 

تفتيش السفن التي تعبر الى العدوة . للتحقق من نفاذ هذه التعلمات . 

والامتيازات التي اعطيت لابي عبدالله الصغير ملك غرناطة . وافراد اسرته وحاشيته . 
وقد مثل المسلمين ‏ في هذه الاتفاقية ‏ القائد ابو القاسم المليح وكيلا لأبي عبدالله 

الصغير ملك غرناطة . وقعها بأسمه . ومهرها بخاقه . وهي تنحصر في ست عشرة مادة 

على النحو التالى : 

, والقضاة . والحجاب . والعلاء . والمفتون‎ ٠ والفقهاء‎ ٠ والقادة‎ ٠ يتعهد ملك غرناطة‎ ١ 
والشيوخ . ووجهاء غرناطة والبيازين واهاليهما وارباضهما كافة صغارا وكبارا » بأن‎ 
يسلموا الى صاحبى السموء اومن ينتديانه »- فى جو من الوفاق والمسالمة ٠وفي مدة‎ 
: اقصاها ستون يوما » اعتبارا من 10 نوفمبر عام ١59١م.  الأماكن التالية‎ 
, قلاع الحمراء » وحصينها » وابوابها . وابراجها , واية ابواب اخرى فى مدينة غرناطة‎ 
وكورها . وكذلك جميع الأبواب التي تحددها هذه المعاهدة . وان يعلنوا عن ولائهم‎ 
وطاعتهم واخلاصهم . لصاحبي السمو ء وان يؤدوا واجبهم تجاه سادتهم الجدد شأن‎ 
, سائر رعايا البلاد المخلصين . ولضمان سلامة تنفيذ هذه البنود . يقدم ملك غرناطة‎ 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السموء لمدة عشرة ايام يتم خلالها ترميم‎ 
» وتزويدها بالمؤن . شريطة أن يغامل الرهائن الى حين انتهاء هذه الفترة‎ ٠ القلاع‎ 


لاكقهس 


معاملة حسنة . وعند انتهاء الأجل . يرد الرهائن الى ذوءهم . وتسرى هذه الاتفاقية 
على صاحبي السمو ء وابنهما الأمير ضون خوان . وعقبهم . وان يعامل ابو عبدالله 
الصغير . وجماعته . وجميع اشراف منطقة غرناطة . والبيازين . واية اماكن اخرى . 
كرعايا واتباع . هم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين . وان تشملهم حماية صاحبي 
السمو ورعايتهما . وان تترك طم جميع منازهم . وامواهم . واملاكهم من الآن والى اجل 
غير مسمى . دون ان يلحقها اى اذى , او يصادر شي' منها . وفي مقدمة ذلك كله , 
يعامل الجميع باحترام وتقدير . شأن سائر الرعية من الأسبان . 


؟ - في اليوم الذى يتم فيه تسليم الحمراء . والحصون والقلاع . والأبواب التي حددتها 
الاتفاقية » يقوم صاحبا السمو , ياعادة ابن ابي عبدالله الصغير المحجوز لديهم| . مع 
سائر الخدم والحشسم الذين لم يكرهوا على التنصر اثناء .احتجازهم الى الملك ابي 
عبداللّه الصغير . 


٠“‏ د بعد ان ينفذ ابو عيدالله الصغير كل البنود المدكورة في المعاهدة , يتعهد صاحبا السمو 
به أبى عبد الله الصغير 2 وأولاده . واحقاده 0 وورتته ٠‏ حق الملكة المطلقة 3 على 
الأماكن التالية : 


الارحاء والكور في برجة . دزع85 عل 5هطة 1‏ كمآ 
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ارجبة 2 . 01 
سوهل . أعطاعنة6 
بعيرة اا 2ع نا 280 
على أن تؤدى جميع الضرائب , والاتاوات ٠‏ والرسوم المستحقة الى صاحبي السمو. 
ويحق لأبي عبدالله الصغير , واولاده » واحفاده . وورثته بحكم الملكية المطلقة , هذه 
المناطقء وما يلحق بها من الأرحاء المسكونة . وغير المسكونة ؛ تحصيل خراجها » 
وموروثاتها . وريعها . وعشورها , وحقوقها . كا يحق لأى واحد من هؤلاء » ان يتولى 
القضاء فى هذه الأرحاء . والكور المذكورة باعتباره سيدها . ولكنه في الوقت نفسه , 
تابع وخاضع لصاحبي السمو . ولا يستطيع اي انسان السيطرة على اي من هذه 
المناطق ؛ لأنها تعتبر من الناحية القانونية » ملكا شرعيا لأبي عبدالله الصغير » وله 
حق التصرف بها . وحرية بيعها . او رهنها . متى شاء . شريطة ان تكون الأولوية 
عند البيع او الرهن لصاحبي السمو . واذا ارادا شراءها ٠‏ فيتفقان مع ابي عبدالله على 
الثمن الذي يرضى به . 
ويستطيع صاحها السمو. الاحتفاظ بقلعة عذرة . واراضيها . مع سائر القلاعء 
والأبراج الممتدة على الساحل ٠‏ اذا رغبا بذلك واذا شاء صاحبا السمو استغلال قلعة 
عذرة . بالاضافة الى مياه شاطى“ عذرة ‏ ان امكن ذلك وتبقى القلعة تابعة لأبي 
عبدالله الصغير . بعد ان يصلحها ويحصنها صاحيا السموء وفي مراحل الاصلاح 
والتحصين تكون تابعة لصاحبي السمو ء ويذلك لا يطالب صاحبا السمو بالفوائد 
المستحقة على القلاع , والأبراج الممتدة على ساحل البحر . اما حراستها . وحمايتها ؛ 
فهي من شأن ابي عبدالله الصغير . واما دخل هذه القلاع . والكور , والأرحاء , 
ووارداتها في مراحل الاصلاح والتقوية . والاستغلال ؛ فليس لأبي "عبدالله شي* 
منه , باستثناء عائدات تأجيرها . لكن هذه القلاع , والأرحاء , والكور , تبقى ملكا 
لأبي عبدالله . ولا تصادر منه . 


اذؤةه 


واذا انعم صاحبا السمو على شخص ما بشي“ من هذه الممتلكات التي اقطعت لأبي 
عبدالله الصغير . فلا يجوز له ببعها . وإذا ما راى التخلى عنها . يقوم صاحبا السمو 
بتعويضه عنها بالطريقة التي ترضيه . اما اذا تركت هذه الأملاك للملك ابي عبدالله 
الصغير . فيبقى ريعها ودخلها من حق ابي عبدالله كا هو شاتها الآن . وفيا بعد 
دون ان يتهددها اي خطر او حجزء اواعتراضات اخرى .*' 

- يقدم صاحبا السمو الى الملك ابي عبد الله الصغير هبة قدرها ثلاثون الف جنيه 
فشتالىي من الذهب . تعادل ( 45 ) كوينتس و( ٠٠‏ ٠ر000‏ ) مرافيدى , يبعثان بها 
اليه عقب تسليم الحمراء . وبقية القلاع في الوقت المحدد لا .*' 

ينح صاحبا السمو للملك ابي عبد الله الصغير كل ما ورئه عن والده السلطان ابي 
الحسن . سواء فى غرناطة . او في البشرات . لتكون ملكا له , ولأولاده . وعقبه , 
وورثته . وتتضمن هذه الشركة معاصر للزيث . واراضي . ومزارع . وحدائق 
« حواكير » . وله الحق في بيعها . او رهنها . والتصرف بها كيفما يشناء . كسائر الكور 
والأرحاء التي سلف ذكرها . باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني نصر ملوك 
غرناطة السابقين , فانها تبقى ملكا للدولة . ولا يجوز التصرف بها الا بأمر صاحبى 
السمو. 1 


هكذا ورد في النص . 
مرافيدى 12120015/! أوه مناء 3108 عملة اسبانية قدية . تشير الى عصر المرابطين . ونفوذهم السائد بالاندلس . فهي دينار 
الذهب المرابطي الذي اصبح ‏ لصحة وزنه وعياره ‏ النموذج المحتذى في بلاد المغرب والأندلس ٠‏ وقد انم سكه في مدن * 
مغربية واندلسية معا . بيد أن قيمة « المرابطي » صارت تتأرجح . وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور . لدرجة أتها 
في العهود المسيحية المتأخرة باسبانيا . اختصرت وقسمت الى ما يعرف بالبليرن 1/6110 الذي كان يسك اما من مزيج من 
الفضة والتحاس معا . واما من التحاس وحده . 


1- يمنح صاحيا السمو لملكات غرناطة . خاصة عائشة والدة ابي عبدالله الصغير . 
واخته . وزوجته مرية . وثريا زوجة والده السلطان ابي الحسن على المعروفة بايسابيل 
دى سوليس , كل ما كن يملكنه في غرناطة , والبشرات من الحواكير . والأراضي , 
والأرحاء . والطواحين . والحمامات . بحيث تكون ملكا طن ولعقبهن الى الأبد . وطن 
الحق في بيعها . ورهنها . والتصرف بها كما يشأن . مع ما يلحق ذلك من الامتيازات 
الممنوحة لأبي عبدالله الصغير . 

/ا- تعفى حميع التركات التي ورثها ابو عبدالله الصغير . والملكات المذكورات ٠‏ وثريا 
زوجة مولاي ابي الحسن علي بن نصر . من الضرائب .ء والفوائد اعتبارا من الآن والى 
الأبد . 

4- يعطى للملك المذكور ( ابو عبدالله الصغير ) وللملكات المذكورات . كل ما كان ملكا 
طم في مطريل ٠‏ وتعطى للحجة رميمة العقارات التي كانت طا في مطريل لتساوى 
بالامتيازات الممنوحة سابقًا . 

4 اذا استسلمت لصاحبي السمواية قرى ٠‏ اومواقع تابعة للمملكة قبل تسليم الحمراء 
فعلى صاحبي السموء اعادة جميع هذه المواقع للملك ابي عبد الله الصغير بشكل 
طوعي وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية ابي عبد الله الحسنة . 

٠‏ - إن لا يطالب صاحيا السمو؛ أواى واحد من سلالتههما » ملك غرناطة . اوايا من 
اتباعه في اي وقت يتبادل ما غنمه الطرفان ‏ المسلمون والنصارى ‏ من الأموال 
والعقارات باستثناء ما تنص عليه بعض الاتفاقيات . ومعاهدات التسليم الخاصة 
المعقودة بين صاحبي السمو وملك غرناطة . بحيث يدفع صاحبا السمولمالك العقارات 
ثمنا لها فتنتقل ملكيتها اليهما . ويحظر على اى انسان ‏ تصرانيا كان او مسلما - 
المطالبة بأحقيته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير . ومن يخالف ذلك . تتخذ بحقه 
اشد العقوبات الصارمة . ويعتبر خارجا عن القوانين الاسلامية والنصرانية على 
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السواء . 

١ض-‏ عندما يرغب الملك ايو عبدالله الصغير . والملكات المذكورات اننا ٠‏ وزوجة مولي 
ابي الحسن على والدة ابي عبدالله الصغير . واولادهم . واحفادهم . وقادتهم . 
واتباعهم » ونساؤهم ٠‏ وفرسانهم ٠‏ ورماتهم . وعياهم . في العيور الى العدوة ( المغرب ) 
فسوف يجهز صاحبا السمو سفينتين كبيرتين من مدينة جنوة . للجواز بهم في الوقت 
الذى يشاؤون . وبحوزتهم امواطم ؛ وثيابهم . وذهبهم . وفضتهم . وجواهرهم . 
ومواشيهم . واسلحتهم ما عدا ذخائر تلك الأسلحة . دون مقابل من نفقة . اواجر. 
اثناء صعودهم السفن او نزوظم منها . مع تأمين وصوطم بطمانينة . وامان . وحسن 
معاملة , لأي مكان معروف سواء في المغرب , او الاسكندرية . او تونس . اواوران , 
اوفاس . اواي مكان يرغبون با بوط فيه . 

١‏ اذا لم يتمكن الملك المذكور . اواى شخص من المذكورين اعلاه من بيع عقاراته 
المشار اليها . فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها . وارساله له ايغا كان , 
دوا عائق او قبد أو غرامة . 

٠١‏ يسمح للملك ابي عبدالله الصغير ‏ متى شاء ‏ ان يرسل بعض اتباعه ‏ او عاله 
الى ارض العدوة ( المغرب ) للاتجار بالسلع مصدرين ومستوردين . دون أن يتوجب 
عليهم دفع ابة نفقات , او ضرائب . او غرامات مالية مقابل هذا الاتجار لا في ذهاءهم 
ومكوثهم هناك ء ولا في ايابهم . 

4 - يسمح للملك ابي عبد الله ان يبعث بست دواب محملة بالسلع . الى اية ناحية من 
النواحي التابعة لصاحبي السمو ء من أجل مقايضتها بالزاد او المؤونة اللازمة . وتكون 
هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في المواني” ٠‏ والمدن ٠‏ والقرى ٠»‏ والأماكن التي 
تجرى فيها المقايضة . اعفاء مطلقا دون قيد او نفقة . 

0 عندما يخرج الملك ابو عبد الله الصغير من مدينة غرناطة , تنح له حرية الاقامة 


الام 


حي 


والمسكن في الوقت الذي يشاء » وفي الأراضي التي اقتطعت له حسب الاتفافية . 
ويسمح له بالخروج مع من يشاء من حشمه . وقادته . وعلمائه . وقضاته . وفرسانه , 
وكل من يرغب بالخروج معه بخيوهم ٠‏ ودوابهم . واسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم. 
وعبيدهم ٠‏ ولا يؤخد منهم سوى الذخائر التي سوف يضع صاحبا السمو عليها 
ايدهما . ولن يفرض على اي من ذريتهم - في أي وفت ‏ وضع علامة مميزة لهم في 
ثيابهم ؛ وهم أن يتمتعوا بسائر الامتيازات المتفق عليها في وثيقة تسليم مدينة غرناطة . 
3 ياأمر صاحبا السمو باعطاء كل ما ذكر في الاتفاقية للملك ابي عبد الله الصغير . 
والملكات . ووالدته ٠‏ وزوجته ووالدة مولاى ابي الحسن . وذلك في نفس اليوم الذى 
يتسلم فيه صاحبا السمو الحمراء . وجميع القلاع التي ادرجت ضمن هذه المعاهدة . 
وفى ختام هذه المعاهدة ٠‏ تعهد الملك فرديناند . وزوجته الملكة ايسابيلا صاحبا ممالك 
ليون وارغون وصقلية ... الخ . ان يأخذا على عاتقه| تنفيذ شر وط هذه المعاهدة جنيعها , 
بحرفيتها . دون أي تعديل . من زيادة او نقصان . مهما كانت الأسباب . وان تبقى على 
حاها . دون تغير اي حرف اوابداله إلى الأبد . ولا يكون بمقدوراحد تمن يخلف الملكين او 
يخلف ابناوها . او حفدتهما . نقض اى بند من بنودها الى ما شاء الله . 
وصدرت الأوامر بتعميم مضمون هذه المعاهدة على الأمراء . والوزراء . والقادة . 
والرهبان ٠‏ والرعية . والأحفاد . واصدر مرسوم بهدد كل من يجرؤ على المس با تضمنته هذه 
المعاهدة . ا ش 
وقد ذيل هذا التوكيد . بتوقيع الملكين , وتوقيع نجلهما الأمير . وحشد كبير من 
لأمراء . ورجالات الدولة . واشرافها . واحيارها . 
وادى الملك فرديناند . والملكة ايسابيلا . وسائر من حرروا الشر وط . القسم بدينهم . 
واعراضهم.. ان يصونوا المعاهدة الى الأبد ؛ وعلى الصورة التي ( انتهت ) اليها . وحررها 
فرناتدو دى زافرا . 


اه 


خلاصة القول ان ما ورد في نص معاهدة تسليم غرناطة الآنفة الذكر ء وما جاء بها من 
امتيازات . كفيلة ان تضمن للمسلمين في الأندلس . ممارسة حريتهم ولغتهم وشعائرهم 
الدينية وانظمتهم وعاداتهم , باستثناء حمل الذخائر الحربية . ثم تبين لنا فها بعد . كيف 
نكت الملكان الكاثوليكيان بالعهد . ونقضا الشروط التي اقسما على تنفيذها حرفيا الى 
اجل غير مسمى . ثم تتلاحق الفصول لتبين تفصيلات الأحداث السياسية . حينا انتدب 
الكردينال حمنيس ليلاحق الموريسكيين . والعائلات المسلمة ذات الأصول الأسبانية 
المعروفة ب «وعطء! » . وكيف أساء معاملتهم . وانتهك حرماتهم . وشرد الكثيرين 
منهم . وحملهم على التنصير القسرئى ٠‏ وحظر عليهم كل ما لهم من حقوق بمموجب معاهدة 
التسليم . الى ان أدت أعبال هذا الكرديتال في نتيجتها الى استفزازات الموريسكيين , 
وهبوا بانتفاضات عدة أهمها : 

انتفاضة البيازين عام 849١م.‏ وثورة البثشرات عام ١١6١م‏ كبا سترى فيا بعد : 
ويستمر الصراع الى أن يتمخض عنه بجلاء صورة الموريسكيين الذين وضعوا تحت المراقبة 
المستمرة , والمطاردة . وأصبحت بناتهم سافرات الوجوه بالاكراه . وكيف الزمت عجائزهم 
على اكل لحم الختزير , وهذا دلالته الدينية . فهي مناظر مؤلة . كما تتناول احتقار رجالات 
المسلمين الطاعنين في السن . واذلاهم بعد العزة » واكراههم على الأفطار في ايام رمضان , 
كما يتضح لنا بالقصيدة التي بعث بها الموريسكيون الى بايزيد الثاني سلطان 
الأمبراطورية العثمانية . وهذه الأمور وما سيليها . تدل دلالة قاطعة على ان هذه المعاهدة 
كانت جرد حبر على ورق لم يتقيد بها البايا » ولا الملكان الكاتوليكيان . ولا نسلهما . 
وتنجلى صورة ذلك كله فها يتقدم من صفحات هذه الدراسة . 
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من مشاهد تسلم 


غرناطة 


سياسة الملكين الكاثوليكيين الداخلية منذ تسليم غرناطة 
حتنى عام 1 ١‏ م 1 
كانت مملكة غرناطة ‏ بعد احتلالها من قبل الاسبان - تشتمل على مقاطعات ثلاث 
هي : مالقة . غرناطة , والمرية 27 . وبعد اتتصاف عام ١537‏ م. وهوعام استسلام مدينة 
غرناطة . غادر الملكان الكاثوليكيان قلاع الحمراء بغرناطة , تاركين شؤون ادارتها , لبعض 
افراد حاشيتهما مثل : انييغولويث دى مندوساالكونتدى تنديا الذدى عين حاكما لمدينة 
غرناطة 2 . والاب ايرناندو اسقف أبله . وكالدرون ( ومن الجدير بالذكر ان الاب 


كالدرون كان احد مثعفي عصره ) . قائدا للبلاط . و« ايرناندو دى زافرا »* سكرتيرا 
للملكين. الكاثوليكيين . 


تمكن مجلس هؤلاء المسؤولين ‏ في بداية الامر ‏ من ادارة شؤون البلاد » حسب 
التعليات التي كانوا يتلقونها من قبل الملكين الكاثوليكيين وذلك تنفيذا لمعاهدات 
الاستسلام . وكان هذا المجلس الذي تولى ادارة غرناطة . على اتصال سرى بالبابا 
الاسكندر السادس كردينال بلنسية واسقفها السابق'' , وتجدر الاشارة الى ان هذا البابا 
كان على اطلاع مسبق بمجريات الحوادث في شبه جزيرة ايبريا . 

اخنيت سياسة التسامح التي طبقها المجلس تضعف . بحيث عجزت عن تنفيذ 
الشر وط المتفق عليها فى معاهدات الاستسلام . واعتبرها المجلس باطلة المفعول ؛ اذ فرض 
على المسلمين احد امرين  :‏ التنصير القسري أو التهجير القسرى47) . 
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كه ب 


وهناك ما يشير الى النكث بنصوص المعاهدة الاستسلامية بين المسلمين والاسبان ؛ منذ 
اليوم الذي دخل فيه الملكان الكاتوليكيان غرناطة ؛ اى فى اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني عام ١511‏ م* اذ صدر الامر باحراق مليون وخمسمائة الف كتاب ديني » بما فيها 
من الوثائق والمخطوطات التي تتعلق بالدين الاسلامي”! , لكي يسهل على الاسبان 
ابعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم الاسلامية ويسهل القضاء عليهم بالسرعة الممكنة , 
حسب اعتقادهم . ولم تكن مصيبة المسلمين في سقوط غرناطة , باشد وقعا على نفوسهم من 
اجبارهم على تغيير عقيدتهم التي ضحوا فى سبيلها باخر قطرة من دمائهم . 

وفي هذا البحث سنرى مقدارما نزل بالمسلمين من اذى واضطهاد . تعد صفحة سوداء 
في تاريخ الاسيان . لما ارتكبوه من مذابح وحشية ٠‏ ونكث فاضح للعهود التي قطعوها على 
انفسهم . ومن الاساليب التي استعملت ضد مسلمي الاندلس . اخذ اطفاهم الذين 
تتراوح اعمارهم ما بين © - ١١‏ سنة ليربوا تربية خاصة في المعاهد المسيحية . ويلقنوهم 
المسيحية ويزرعوا في قلوبهم التعصب المقيت ضد ذدوبهم المسلمين . وبعد نضوجهسم 
يستعملون أداة للتجسس عندما بعادون الى اهاليهم ؛ ليخبروا بكل صغيرة وكبيرة . تدور 
في بيوت ابائهم ثم يقوم الاسبان بانزال اقصى العقوبات بالمسلمين . وهي الموت تنكيلا 
بالعذاب والحرق . 


كان من دوافع الاسراع في عملية التنصير القسريى » ان الملكة ايسابيلا كانتت اشد 
تعصبا من زوجها فرديناند الكاتوليكي . لعلاقتها الوثيقة بالاساقفة والرهيان . من رجاللات 
الكنيسة'"' : حتى إنها اصيحت عثاية ورقة رابحة في ايديهم ٠‏ يستطيعون استغلالها عندما 
يشاؤون . كذلك كان لرجالات الكئيسة , الدور الفعال فى هذا المجال . بعضدهم مؤازرة 


* يسم الله الرحمن الرحيم « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثافه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
اولئك م اللعنة وهم سوء الدار » صدق الله العظيم ( 7١م‏ الرعد 55 ) 
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اليابا هم بالاضافة لسلطان الكنيسة الذى كان لا يستهان به فى ذلك العصر . 


وللوصول الى عملية التنصير اتخذ قرار في مدينة شنتفى بالقرب من غرناطة . في الرابع 
والعشر ين من تشر ين اول عام ١6٠١‏ للميلاد ؛ بعد انتفاضة البيازين تقرر به ارسال 
العديد من الكهان والقساوسة والرهبان . الى مملكة غرناطة . بهدف التبثسير بالديانة 
المسيحية على المذهب الكاتوليكي . واذا لم يحقق هذا الهدف غايته المنشودة » عندها تنفذ 
عملية التنصير القسري بالعنف «المطاردة . واذعنت السياسة الاسبانية لوحي الكنيسة 
التي بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذها . 


وفي السنوات التالية . يلاحظ انه كان لجميع مناطق غرناطة وقراها راصي طائفة » ود 


: 
توزيع ما تبقى من المسلمين على شكل مجموعات وزعت على الكنائس المتعددة 9 . وفي 
مدينة بلنسية ؛ تاخر تنظيم الكنائس الى عام ١‏ م حيث كلف انطونيو راميرث دى 
هارو اسقف مدينة ثيوداد ريال » بتأسيس رعويات في مختلف مناطق المملكة . وفى ذلك 
الحين تم اقامة ٠١٠١‏ كنيسة29 . 1 
ومن اجل تنفيذ سياسة تنصير المسلمين . قرب الملكان الكاثوليكيان اليهما مجموعة من 
الاحبار والرهبان والوجهاء ؛ فارسلت الملكة ايسابيلا في طلب ثلاثة اشخاص . مانحة 
اياهم مناصب قثيلية فى البلاط الملكي وهم: ١‏ - أنبيغولوبث دى مندوسا كونت تنديا. وهو 


.15605 105 ع0 1115102132 :711101111 ل جقصععء8 7ه 01112 متملع مأحده0آ ملممامم 
م0 .1.978 5420110 .ممع لاء00 عل 2 أوااع 5 بأتللظ ,113م لتم هصن عل دتلعع 22 171021 


095 ل 94 ,2285 8 
قعص 71 عل ومزع ل لز ومع5 01م تلقود أعدم ماءللأمء هنا : (وتلن1) 20230101 لالع ط اماع 
وعزلم وولعنا8 .لممووط عل وزه]115] عل وممرع لهنم 
* بسم الله الرحمن الرحيم « اتخذوا احبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا اله 
الا هو سبحائه عا يشركرن » ( ١م‏ التوبة 4 ) 


سا1 سد 


القائد الاول وماريشال غرناطة ؟ ‏ والاب ايرناندو دى تالافيرا مطران غرناطة "3 والااب 
حخمنيس دى سيسنير وس مطران طليطلة » ورأس الكنيسة الاسبانية . وكان هذا الاخير , 
من ابرز من نفذوا ابشع المذابح وارتكبها افظع الجرائم بحق المسلمين في الاندلس(2" . 
وكانت تصرفاته . لا تليق مكانته وحرفته ؛ لان رجل دين يعمل لارضاء الله » لكنه عرف 
بقسوته وغلظة قلبه . واتبع سيسنير وس سياسة تؤدي الى ما خطط له الملكا 


الاب ايرناندودى تالافيرا مطران غرناطة , فلقد امتاز بالتسامح والرفق ٠‏ ودرس العربية . 
وبشر بها كبا تشير كل المخطوطات الى ان الموريسكيين كانوا يحبونه ”" 


ا 
,1879 مممامعة8 ممومد5 عل لمجممء © 10ل (هاقع100]) شلم!الأشعكلاف 1115ل نالضا )1 
رعقم ا مه 


بلعطهنا قومل بر ملمقمعء مول 5مء 02611 كقلرع1 5و[ عل ملقماعظ أعل لماوز السقتلة3/1) 228500371 ل 
.68 '[ 164 .كعم ,آلا رارف ,1846 ,لتدلمدا5 117 ,مره .1.846 0قلمل8 


عل معتات وتماعتط عل معلهامعسعك دعموععع1 بزواددط2 عل مءوأعمورغ) ذال الهلا لا لفط ط /هذاالا (2 
2 هدم ,57 وفاعدم] ,1899 بملمهمق© ,مكلك ملمرومة .1.899 دلقمةرت .ممتمو8 


ومآ .1.957 للهلا .عاندعله06 عل فاواوع8ه .ىع زهملا لز وملطعلام ,ممعم :(15لن1 ) 8014م84 10من ب 
,85 .همهم ,[آنالا والوثة أء معسعتحممه عل عمابة هنا رتاوء5 تمدع مم3 :2 ومع كتكمر 


0 


وسأوضح فيا يلل من صفحات هذا الكتاب . لمحات اكثر تفصيلا عن كل من هؤلاء 
الثلاثة . | 

ونذكر كمثال على ذلك حرمان المدجّنين27 المقيمين في مملكة غرناطة من شراء الاراضي 
الاسلامية بالعناصر الاسبانية . لكي يفقدوا كل ما لديهم من مقومات وجودهم . من'شعائر 
دينية ولغة عربية"؟ . وغالى الاسبان في تعصبهم وكرههم وعداوتهم للمسلمين , واصدروا 
مرسوما يحرّم على مد جني الاندلس ونسائهم واطفاطم , ان يغتسلوا . او يستحموا في اى 
مكان خصص لغاية الااستحمام ٠‏ وان تهدم جميع الحيامات العامة التي كانت منتشرة في 

وحرم عليهم بعدها حمل السلاح . والامر الاكثر خطورة . هو ما حدث في عامي 
6_. حيث فرض التاج الاسباني على المدجّنين ضرائب جديدة باهظة » دون 
تلك الاحكام الجائرة التعسفية التي كان نتيجتها التمهيد لقيام الثورات المتتابعة المناوئة 
للحكم من قبل المسلمين ‏ 9) 
الاراضي والاملاك . على النبلاء الاسبان . وكانت هذه الاملاك للمسلمين الذين اصبحوا 


١ (‏ ) المدجنون : هم المسلمون الذين ظلوا على دبنهم بين الأسبان قبل سقوط غرناطة وانتهى بهم الأمر الى مصير الأندلسيين 
ا موريسكيين نفسه . 
.59 .288 .1.946 5120204 .مممموظ عل نم1115 ع ولمع ممم :0 15 ال للم 81151 2طرعم (2 


6ت 771081 .ومعد تممص 5و1 عل هنعم كتاظ :(لممصرءظ8 ) 13118317/ بو (متممنصه) 0112 611182 0312م (3 
.18 هقمع ,1 غمهن .1978 لسقمل8 .عاوعل قع0 ع0 مامزعظ خ6ألم8 ,وأوموته حمر عل 


لاد 


فيا بعد اتباع النبلاء .* وقد فرضّت عليهم الضرائب , وعوملوا معاملة سيئة : نتيجة 
لثوراتهم المتتابعة . وفي عام ١8448‏ م. اجريت عملية عزل العناصر الاسلامية . عن 
المجتمع الاسباني . ووضعوا في اماكن معينة . تحت حدود واضحة المعالم بين السكان 
الاسبان والمسلمين ؛ ليسهل السيطرة والقضاء عليهم فى حالة نفورهم ."2 

:وبعد هذا التاريخ بقليل . استعملت بحق المسلمسين اساليب الارهاب والبطش 
والتعذيب . بخلاف السياسة التي اتبعها فرناندودى تالافيرا . في بداية حكمه , وبخلاف 
الاساليب التي اتبعها المسلمون . عندما فتحوا جزيرة ايبريا . حيث لم يجبروا انسانا على 
تغيير عقيدته واغا تركت حرية الاعتقاد والخيار لكل قرد كما يشاء . 

وكانت سياسة سيسنير وس في احراق الكتب بغرناطة » ضمن خطة رسمها لنفسه لازالة 
الكثير من المخطوطات العربية القيمة . والوثائق التاريخية » والمصاحف البديعة الزخرف , 
وكتب الاحاديث » والاداب , والعلوم . وغيرها . ونظمت اكداسا هائلة في ميدان باب 
الرملة » اعظم ساحات المدينة . واضرمت النيران فيها جميعا . اذ ان هدفه كان كهدف 
غيره من رجالات الدين المتزمتين . الا وهو التخلص من اية اشارة ألى اللغة العربية » كي 
لا يستعين المسلمون بمصادرهم الاساسية . كالقران الكريم » والسنة مصدر التشر يع قُِ 
الاندلس . وقد خلقت هذه الاعمال جوا من التوتر كان من نتائجها . ان ازهقت ارواح 


* وستبدو علاقة النبلاء بالموريسكيين اكثر جلاء لدى دراسة الملك فيليب الثالث واثرها على السياسة الأسبانية . 
76 لما .ملهمهمئت عل ممءء أعل دومعكارمهم ومآ :(متلله1) تمع مطلقن (1 


.6 -55 نا .47 - 42 بكهقم ,1 .أصة© ,مؤأعللت ولمنوعة 
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بريئة . وهدرت دماء كثيرة "2 . وفوق كل هذه الاعمال البربرية ٠‏ تم تعيين سيسنير وس 
رئيسا اعلى لديوان جمع قضاة الايان الكاثوليكي , أو محاكم التفتيش التي تأسست في 
اسبانيا .”2 واتخذتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ذريعة وسلاحا فتاكا . تسحق به كل 
من لم يذعن لاوامرها . وكان من نتائج سياسة سيسنير وس التعسفية ومواقفه المتعنتة في 
ديوان مجمع قضاة الامان الكاثوليكي 227 «١‏ اتباعه طريق الاضطهاد » . وقد ادى ذلك 
الى انتفاضة المسلمين المشهورة في حي البيازين من احياء غرناطة عام ١519‏ م. واجبرتهم 
هذه السياسة . على ان يقوموا باعبال ارهابية كثيرة . ممتلنين عداوة وكراهية للاسبان . 
ولكن انتفاضتهم اخمدت بلا رحمة ولا شفقة .- 


عل وملعم إعل 5 105 عل موناققء نو مؤتاءطع2 8[ عل قرم1كزة8 :(كء4 كتدط) اهلخ لال لاله هيز (1 
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(؟ ) اقيم ديوان مجمع قضاة الايهان الكاتوليكي .او حاكم التفتيثش في القرن التالكف عشر المبلادى . وذلك تلبية لحاجات 
الكنيسة الكاثوليكية . لتحمي نفسها من الديانات الأخرى . ولقد تولى هذه المؤسسة الآباء الدومينيكان . وامندت في 
تواحي كثيرة من اوروبا . وفي أسبانيا . اقامها سان دومينغو دى غوثبان ضد ملحدي البي . وتعممت في بدابتها في 
ارغون . ولقد ادخلها مطران طركونة . وسان رايموندودرى بنيافورت , والتفلت بعد ذلك الى بلنسية . وقطلونية . وبعد ذلك . 
افام الملكان الكانوليكبان ديوان يجمع قضاة الامان الكاثوليكي . او حاكم التفتيش ثانية عام 1480م . في اشبيلية . وفي 
عام 1547م . صدر تصريح باقامتها في ملكتي قشتالة وارغون . وني عام 481١م‏ . عين البابا سيكستو الرابع . الأب 
توماس دى توركيادا ٠‏ اول رئيس عام لديوان مجمع قضاة الايان الكانوليكي ٠‏ وبعدها امتدت هذه المحاكم الى آمارة 
قطلونية , وتملكة بلنسية ٠‏ ونبرة عام 1617م . وبعدها في امريكا . ويجدر مراجعة المؤلفات التالية من اجل دراسة ديوان 

مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي : 
.577 1420:10 .مول أكتناوم!ا ها :(أعممملة مود طل) شهطفا /7 0511 - 


اعطهوا عمم-ةاممومقء وفاعءباله] لوا أكألدوما هآ عل كعزقممدمع6 الصمنلازا) لزكم1لغ/18 45لنن111 - 
153 5120250 .شاظ لام 


1س 


وبعدها . تاججت نيران الثورة . كردة فعل فى الاقاليم الواقعة في جنوب غرناطة , 
كمنطقة البشرات . عام ١8١١‏ م. واماكن اخرى من مملكة غرناطة 0 . كان نشاط حاكم 
ديوان مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي موجها ضد المسلمين «اليهود معا . وقد طَبََتَ 
سياسة محاكم هذا الديوان : منذ مطلع القرن السادس عشي الميلادي الى ان اختفت هذه 
المحاكم في القرن التاسع عشر للميلاد . وكانت احكامها تعتبر نهائية . غير قابلة 
للاعتراض ٠‏ وتنفذ بشدة وحزم , دون نقاش أو جدال او مراجعة . في جميع المراحل التي 
تسبق صدور الاحكام على المتهم . 

كانت هذه المحاكم تَعْقِدٌ جلساتها . فتتلى الاحكام الصادرة بحق المتهمين الذين قبض 
عليهم لينالوا العقاب الجسدى دون هوادة أو رحمة . وكانت احكام هذه المحاكم وعقوباتها 
مختلفة تتراوح . ما بين مصادرة الممتلكات . ودفع غرامات باهظة الى جانب التعذيب 
الجسدي . وني اغلب الاحيان الموت حرقا 

وفي اولى جلسات يوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكي , او محاكم التفتيش التي 
عقدت في اشبيلية » صدرت احكام بالموت حرقا , على ستة عشر متهما . وحسب ما ذكر 
احد المؤرخين المغاصر ين ”2 , انه في فترة ثماني سنوات . تم حرق ٠١‏ شخص . وحكم 
بالسجن المؤبد . والاشغال الشاقة . واحكام اخرى على خمسة اللاف شخص . وفى مدينة 
أبله :“تم حرق اكثر من ١١7‏ شخص ء بين عامي ١414‏ و5١0١‏ م. وفي مدينة 


الاوع له رعالع1ل] ومتلستطوظ عل ماجقوسعة .ععققتتره: ند ز ومع مو لممرعظ8 :(15]2أي82 مم0[) 5 طم-ع ]اهلام (1 
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لاا 


طليطلة . مثل امام المحكمة الف ممائتا شخص حكم عليهم بالاعدام في جلسة ايان 
واحدة . وكان يطلب فيها الى الشخص اما الايمان بالمسيحية وترك الاسلام . او الموت 


ومنذ عام ١891‏ م كان فى خدمة الملكين الكاثوليكيين الاساقفة التالية اساؤهم : 


١-_الاب‏ ايرناندودى تالافيرا 2 مطران ابله الذى رافق الملكين الكاتوليكيين عند دخولمما 
لاستلام مدينة غرناطة ومن ثم تم تعينه مطرانا ها . وتقلد المنصب مدة جمسة م 
عاما . الى ان تونى عام ل١9١‏ م. 


١‏ ) ابرناتدودى تالافيرا ( 54378 - 1١19م‏ . ) ولد في تالافيرا . وهي مدينة تابعة لأيرشية طليطلة . راهب من رهبان منظمة 
سان خير ونيمو. تولى ادارة ديردى سانتا ماريا ديل برادو . بالقرب من بلد الوليد اكثر من عشر ين عاما . ولقد اشتهر 
بلطفه وتدينه . واستدعاه الملكان الكاثوليكيان عندما سمعا عنه . وجعلاه مودع اسرارها ورفعاء الى مرتبة اسقف أيله . 
وعند تسليم ملكة غرئاطة . رافق الملكين الكائوليكيين . وعين مطرآن غرناطة الأول . وبقي في منصبه هذا . حتى وفاته . 
وقد كان كاتبا . وألف بعض الكتب في التعليم والعقيدة المسيحية . ويحثا عن الاختلاقات الدينية . كان ها شأن كبير . 


من اجل التوسع في حياة الرأهب ابرناندو دى تالافيرا . واعباله . يجدر مراجعة المؤلفات التالية : 
عل مصلعه لعل ومعوممهم هما عل موتاعف نر مفتاعطع: ها عل وتممووزلا :(اعل كأبد!) ملف لن لالم 3101 هالا 
١ 1‏ .105 عدم ,اللا اموه ١.‏ معطنا .1 مده" .1.797 لقفقل! .قلهسة 0 
عل قعتاك قأعمفقلط عل 5علة امعوعاء مموماععع ]ا ت(مائده"ا عل وعساعممكخل فاط لهذا غ37 افع لفلا الا 
82 دم 57 وؤممم ] .1.899 0868208 .قمدمفع 
مع ع0 عل وأوااع8 .و لقملا لا ومأطعام .قمعه1 :(مزانال ) 8410[4 0410 
-0اعزة أعل 0للعتصرم ع0 32101 انا التاوء5 21250116565 720115605 5ما 1.957 1120810 
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سا4أ ا ا 


" - الاب فرانسيسكو خمنيس دى سيسنير وس 2١١‏ مطران طليطلة الذي لعب دورا خطيرا 


١(‏ )راهب قرانسيسكو خمتيس دى سيسنير وس ولد عام 1851م . في توري لاغونا . وكان رئيسا لكهنة اوثيدا . ايام المطران 
ضون الونسو كارييو . ومسؤول كاتدرائية سيغويننا . وبعد ذلك التحق في نظام رهبئة القديس قرنسيسكو. وباشر في اجراء 
اصلاحات «اسعة في هذا النظام الفرنسيسكي . بارشاد من البايا الاكسندر السادس . وفي عام 1845م. عين مشرفا 
روحيا للملكة أيسابيلا الكاثوليكية . ولقد تولى ايضا منصب حاكم اسبانيا . وفي عام 198١م‏ . عندما تولل منصب 
الرئيس ‏ الاقليمي لمنظمة رهبان الفرنسيسكان ‏ تم انتخايه مطرانا لطليطلة , بعد وفاة الضون بيدرو غوتثالث دى 
ميندوئا . ولقد اسس جامعة الكلا دى ايارس ء وتشر الانجيل بعدة لغات . واخضع ثورة طيقة النبلاء ٠‏ وتوفي في802 رؤا 


( بر غش ) عام 1611ام, 


يجدر مراجعة المؤلقات التالية من اجل التوسع في حياة الراهب فرنسيسكو حمنيس دى سيستير وس واعماله : 


عل دماعمعامء إمموصوظ شاط لدومموع ا .كقدعء كلل 5م500 نر كماملء همك :.[.1 08331011 ,01152 لم5 لس 
8 1 عل قتمسعفوعى تمع ها معتاطام عدن دعلهقلعناج تمد نز دما ممكنام0 ووامعرم مول 


.80 - 74 وعهم ,1948 143254 ,217/111 منوه1 ب 
1894 ملهصة 0 .ممقمو8 عل 8# ا1أتقجع 111510830 عل 5م0م2عء020© :(غو10) 115120 ملئم852 ل 
4 مهم ,203/111 مؤاعمعآ ,1 معومة ,000 وعمرع7 د 


لمدعجتمنا 2 1111 ملمة مع ناكما ده ز فموموظ عل م غ5ئ11 زمتدنامة) 8885114 841158578805 - 
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19 113030 ملهاد ند /ز 52105 (2) ومفاعظ عل معلل مممدى2 سس 


005 قدمأعع و8 .ومعم© عل عمهمد هآ (/لا) علاعيةة ب 


هذا 


ف سئة 154 0 كان 5 الكلا دي اينارس 3 عندما استدعاه الملكان الكاتوليكيان الى 
غرناطة ٠‏ ليساعد الاب ايرناندو دى تالافيرا 5 تنصير المسلمين ٠‏ وفي العام نقسه ذهب 
الملكان الكاثوليكيان الى اشبيلية » تاركين قائد البلاط كالدرون ( الحاصل على اجازة 
علمية ) حاكما لغرناطة 20 . 


'وفي السنوات العشر الاولى من الاستيلاء الاسباني على غرناطة . نظمت الكنيسة فرقا 
تبشيرية . من رهبان وراهبات ٠‏ للقيام بنشر المسيحية* اذ كانت الفكرة السائدة عندهم , 
أن المسلمين سيدخلون فى الديانة المسيحية افواجا » وبدون اية صعويات تذكر . ولكن 
هذه الفرق التبشيرية . وهذه الحملات . باءت بالفشل , فتدخل سيسنير وس . وفرض 
التنصير القسري . مستعملا كل وسائل التعذيب ٠‏ وكل ما لديه من قوة''"؟ . ولم يتردد في 
استعماله العنف . وشتى وسائل الاضطهاد . فادى هذا الموقف لدى المسلمين . الى 
اتخاذهم موقفا ثوريا حازما . معلنين الجهاد في سبيل الله . على سيسنيروس وجماعته 
المتعصية . اذ اصبح من المستحيل تعايش الشعبين وانصهارها في بوتقة واحدة9؟ . 


هتفك عل صدلة عدم منفلهده تر مفكتك8 .ومعناف يه ممنوع2 م1 عل معندة © :(06 معدملف) 2102© 14تله5 (1 
191 عدم ,/130ئ1 أدرقت ,1951 تللاكع5 ,1 مده 20فل1 لمقه 
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بسم الله الرحمن الرحيم « وليحكم اهل الانجيل ها انزل الله فيه ومن لم يحكم با انزل الته فاولتك هم الفاسقون » صدق الله 
العظيم ( 7م المائدة 8 ) 
5 ع0 232ه:5ئ1ر : للممسعء8 ) 171810211 /ز (مندمخمش) 01112 1201301101082 (2 


لتقمل .عأنمع ل ننه0 ع0 مأمزوء 8 أتلظ .قتتممتم قننا ع0 13لععة 5 9 1/103 .5م50 مر 
.9 - 18 85م ,1 م68 .1978 


ا لك 
.5 .قم ,111 ج00 ,1928 113050 ,7 مدده]!' رمفوزلء فلمننوءة 


د آالاسه 


- تقثال للكردينال سيسنير وس اكراماً لجهوده المبذولة في التنصير القسري 


اح 


ولكي نعطي الصورة اطارها التاريخي ٠‏ ولتتضح امام الباحثين الحقائق والادلة التي 
طالما اغفلها ‏ عن قصّدٍ او عن غير قصد ‏ كثير من الباحثين , والمؤرخين قديمهم 
وحديثهم ٠‏ رأينا أن نُعْطِي فكرة واضحة . لا بد من أَخْذِها بعين الاعتبار , وهي استناد 
السلطة واعتّادها . اولا واخيرا على الكنيسة الكاثوليكية التي كان طا دورها الفعال. 
وسلطاتها المطلقة الى جانب السلطة المدنية التي تصدر عن اوامرها وتوجيهاتها , في مراقبة 
المسلمين الذين نصروا على يد ثلة من رجال الدين متعصبة تعصبا مقيتا . هذا بالاضافة 
الى ان الملكين الكائوليكيين . كانا يحضيان ايضا . بتأبيد « البابا الاسكندر السادس » 
الذى كان على بينة واطلاع واسع . على يحريات الاحداث صغيرها وكبيرها . منذ حصار 
غرناطة . حتى ساعات استسلامها عام 1591 .م 0) 

كان اي خبر يرد الى ديوان مجمع قضاة الامان الكانوليكي . أو محاكم التفتيش عن 
المسلمين الذين نصروا قسرا من قبل اى شخص مسيحي . اومن ابناء المسلمين الذين 
اخذوا وربوا في احضان الكنيسة . على تعاليم المسيحية . باتهام اي مسلم أو عائلة 
مسلمة . مارست شعائرها الدينية الاسلامية . او استعملت اللغة العربية » او حتى اتجهت 
الى جهة مكة المكرمة لاداء الصلاة » جرية كبرى لا تغتفرء في نظر لجان ديوان مجمع قضاة 
الايمان الكاتوليكي أو حاكم التفتيش المعروفة بتعصبها وانزال اقصى العقوبات وهي الموت 
والموت.حرقا . 

ونذكر على سبيل المثال من هذه الاساليب المقيتة » اجبار الفتيات المسللات على 
الاقتران القسرى برجالات النصارى . وكذلك اجبار المسلم على الزواج بنصرانية » من 
اجل القضاء النهائي على كل بقية من تعاليم الاسلامء في نفوس ابناء المسلمين 
المنصرين قسرا . 


عم لأكتعة ,مهت ,1952 امل مل! رمذتلء 5 رممددوظ عل ونرهاو111 عل مللمعم سدم تعاممسماك8 عمط بح 
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كرو 5 


اما بالنسبة الى الملكين الكائوليكيين , ومن خلال سياستههما فيلاحظ عليهما ما يلي : 
أولا ‏ كانت عمليات التنصير القسرى بحق المسلمين تفرض تحت اشرافههما » بل 
برغبتهما . ش 
ثانيا ‏ كان الملكان الكاتوليكيان . على علم تام بمجريات الاحداث التي كانت تتناقض 
وما جاء في نصوص معاهدة الاستسلام . فبالرغم من توقيع الملكين على معاهدة 
استسلام غرناطة ٠الا‏ انها تغاضيا عن الاعمال البشعة التي كانت تقترف بحق 
المسلمين . وقد كانت هذه السياسة المتعصبة التي لا تعرف الرحمة من قبل الملكين 
الكاثوليكيين : هي العامل الرئيس الذي اشعل نار الانتفاضة في البيازين . عام 
8 مل ش 


لد لات 


كان لا يزال في نفوس الموريسكيين احترام وتحبة لاثنين من رجال الدين المسيحي هما : 
الأب ابرناندو دى تالافيرا . كما سبق . ويضاف اليه حاكم مدينة غرناطة . انييغو لوبث 
دى مندوسا كونت دى تنديا . 

اثناء توتر الحال الذي سيقت معالجتي له . زاد غليان القلوب لدى الموريسكيين . حتى 
تبدى هذا الغليان بشكل ردود فعل مختلفة . حاول الملك ضون فرديناند الكاتوليكي تهدئة 
الأحوال خشية ما تر اليه من عواقب ٠‏ فبعث الكرديتال خمنيس دى سيسنير وس , ليبرم 
مع المنتفضين الموريسكيين . والمسلمين من أصل اسباني «065ء1ع »27 اتفاقا يعيد المياه 
الى مجاربها ولو الى حين . وكان مقتضى هذا الاتفاق . ان يجيز للموريسكيين التمسك" 
بعاداتهم ودينهسم وضان احترامهم . غير ان هذا الاتفاق لم يلق اى اههام لدرى 
الموريسكيين . لكثرة ما مر بهم من اتفاقيات . لا تكون الا حبرا على ورق ٠‏ سرعان ما 
يضرب بها عرض الحائط . فاستمرت الانتفاضة على ما هي عليه خاصة عندما اقدم 
مفوض الشرطة اسمه « بلاسكو دى بأر بو تويفو » 0©نا100مة8 ع0 00وواء/1 وخادم 
للكرديتال سيسنير وس . يدعى « سالثيدو » 00ع5316 على الاعتداء على ابنة مسلم من 
أصل اسبانى 8169 »فى ساحة ياب النود , في حي البيازين ,اناهه8-اء-طز8 عل 28دام هآ 

فهب الموريسكيون في انتفاضة عارمة . استجابة لصراخ تلك الفتاة . وكان يلتهب 
ال حماس والتخوة في صدورهم . ووصلوا الى المفوض وصاحبه . فذب الطلع والرعب في 
قلوبهما ١‏ وقرٌ الخادم . ووقع مفوض الشرطة في بد الموريسكيين . بعد ان حصلت مشادة 


١‏ ) "عا" كلمة اسبانية اطلقت علي الأسبان الذين اسلموا » ثم اخذتهم الكنيسة ليربوا فيها . ويجبروا على العيدة الى 
النصرانية ليعادوا الى ذومهم عيونا . كا كان يقعل بابناء الموريسكيين . 


ل ملاس 


رمى فيها احد المسلمين المفوض بحجر من نافذة فقتله . اما خادم الكردينال سيسنير وس » 
فقد نجأ من الموت باعجوبة مؤداها ‏ ان فتاة موريسكية حمته وخبآته في بيتها . وفي ذلك 
نظرة من زاويتين : | 
١‏ -رغبة الموريسكية تلك . بأن لا يساء الى اهلها وذوبها . بدم هذين الشرطيين فيفتك 
بم . 
؟ - تعكس الحب الذى كان ما يزال ير بط بين كثير من الموريسكيين والأسبان . وفي هاتين 
دليل صادق على الرغبة الحقيقية لدى الموريسكيين في السلام. على أن لا تنتهك 
الحرمات . ولا تهان الكرامة . 
سارت حشود الثائرين نحو بيت الكردينال سيسنير وس في القصبة قرب قصر الحمراء 
للقضاء عليه . وكلهم ثقة ان هذه الحادثة لم تكن الا بتخطيطه .20 وقد اختار هؤلاء . 
اربعين من بينهم ليمثلوا حكومة موريسكية مستقلة منفصلة عن الاسبان . عالمين ان 
تعايش هذين الشعبين غدا محالا . فاحتمى الكردينال سيسنيروس في بيت حاكم مدينة 
غرناطة؛ الكونت دى تنديا مستغلا بعض الاحترام والمحبة: بينه وبين الموريسكيين. واقنعه 
بارسال حملة كبيرة تبيد المنتفضين الموريسكيين , في البيازين عن اخرهم . واتجهت الحملة 
فعلا فذهلت لدى رؤيتها كل الطرق المؤدية الى المنتفضين مغلقة . وقد واجهها 
الموريسكيون بالحجارة والشتائم والمتاريس . وكان جام الغضب ينصب بشكل خاص على 
سيسنير وس ء فتبع الحملة بحملة ثانية الكونت تنديا لحماية سيسنير وس واحماد انتفاضة 
الموريسكيين . وكان قد سبق حملة تنديا قدوم مطران غرناطة الاول الاب تالافيرا . الى 


وها 06 معتاكةء نز ممتاعطء: 18 عل 238ه)1115 :-4741 0181 101ل1شلكا اتالنا مسا (1 
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سكلات 


ساحة « باب البنود » وكان يحظى ‏ من قبل - باحترام الموريسكيين . وقد زادهم له 
احتراما يجيؤه مع شرطيين فحسب » فسكت الموريسكيون امتثالا لأوامر الأربعين المختارين 
من بينهم . فحثهم تالافيرا على السلام. ووعدهم أن لا يساء اليهم بناء على 
انتفاضتهم . فثاروا لدى سماع كلمة السلام » بيد أن الأربعين اعادوا اليهم السكينة , 
فسمعوا الحديث الى اخره ورضوا بكل ما جاء به الاب تالافيرا من اتفقات ‏ وكانت دموع 
الفرح قلأ مآقيهم ‏ على أن لا يصيبهم أحد بأذى . ثم عقد تنديا وتالافيرا جلسة قررا 
فيها . ان تحترم الاتفاقيات المبرمة بينهما .وان يعامل الموريسكيون بناء على ذلك يكل 
احترام 2١7.‏ فوعد تندبا ان لا يعاقب أيا من هؤلاء المنتفضين . لكن عليهم ان يكونوا رعايا 
. للملكين الكاثوليكيين , ويأدوا ما عليهم من اتاوة من منتوجاتهم الزراعية . ومن قبل منهم 
بالديانة المسيحية طوعا . فله أن يحتفظ بعاداته وتقاليده ولغته . ومن ابى تلك الديانة , 
فعليه أن يهاجر من غرناطة . 

ولا سمع الأربعون « افراد الحكومة الموريسكية المنتذبة » بما ذكر . قروا الى البشرات » 
خشية التنكيل بهم ء وخشية مطالبتهم يدم الشرطي « بأريو نويفو» . 


رغم علاقة الود بين تنديا وتالافيرا من جهة . وبين الموريسكيين من جهة اخرى . فقد 
كان الرجلان يعملان ‏ في +لدرجة الاولى ‏ لمصلحة المسيحية » والاسبان مهملين ما يمكن 
ان ينال اي موريسكي من عقاب . أو هلاك . وكان ذلك لا يخفى على الموريسكيين , 
فكانوا حذرين منهما . لذلك فر الاربعون . ولا احس تنديا بهذا الشعور العدائي المتبادل , 
قدّم زوجته واسرته رهائن لدى الموريسكيين . ضانا لعدم الاعتداء عليهم من جراء 
انتفاضتهم تلك . فاستقبلهم اهل البيازين بكل احترام يثبت ذلك الكتاب الدى نشر 
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باسم « ضونيا ماريا دى باتشيقو »7 ابنة الكونت تنديا » فهي قد احبت الموريسكيين , 

وانتهجت منهجهم في كتير من عاداتها , حتى اثرت في زوجها خوان دى باديا (عل صدنال 
58 ) فثار. وقتل في عهد شارل الخامس , عام ١01١‏ م في موقعة بيالار بالقرب من بلد 
الوليد . ش 


وبعد انتفاضات البيازين . عام ١598‏ م. قرر الملكان الكاثوليكيان تغيير نيج سياستههما في شتى 
المجالات , فتم تعميد ابناء المسلمين قسرا , وتعميد الكبار منهم , كبا أَنْثَا مجلس الْأمَنَاء ديوان مجمع 
قضاة الامان الكاثوليكي , او حاكم التفتيش لمحاكمة الموريسكيين . كما اصدر صاحبا الجلالة امراً 
يقضي بنع اي موريسكي من الدخول الى تملكة غرناطة . حتى لا يختلط بالموريسكيين فيرفع من 
روحهم المعنوية الثورية9) . 

ولا بد من أن تُشير الى جماعات من اصل اسباني , دخلت الاسلام عن قناعة تامة , ابان الحكم 
العربي الاسلامي . وعندما سقطت غرناطة اخر معقل للمسلمين في ايدى الاسبان . اجبر هؤلاء 
المسلمون الاسبان على التنصر هربا من الوبلات والاضطهاد الذي كان يصب جَامَهُ على ترأس كل 
مسلم , لكنهم ظلوا في حقيقة امرهم , يعتنقون الاسلام . ويساعدون المسلمين أَنّى سنحت الفرصة , 
ويؤونهم ؛ ويتعاطفون معهم . وقد كان المسلم الاسباتي المنصر قهرأ اذا كشف أمره . او تبدت 
حوله اية بادرة تدل على مساعدته للموريسكيين . يعاقب عقاب الموريسكي الذى لا يقل عن الموت 
المؤكد . 


كا حَرِمْ على المسلمين اللجوء الى الكنائس » نظرا لان بعض اطاربين منهم كانوا يلجأون الى 
الكنائس والاديرة . لعلها تخفف عنهم مصيرهم وهو الموت الذي يلاحقهم ٠‏ حتى في داخل تلك 


0 


الاديرة وأقبيّة تلك الكنائس التي لم تراع حَرْمَتُهَا . 
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داملا تبت 


ولم يبق امام هؤلاء الموريسكيين » سوى البحث عن ملاجى” تؤوءهم في رؤوس الجبال , 
ويتخذون منها معاقل هم ٠‏ وقواعد استراتيجية عسكرية . يشنون منها على الاسبان غارات 
متعددة , معتبرين هذه الغارات جهادا في سبيل الله . ضد من اغتصب اوطاتهم . وشردهم متها . 
وظلوا مارسون جهادهم . بصبر وجلد وعزية قوية , حتى اصبحوا قوة ذات وزن كبير . غير انهم 
كانوا يتعرضون ‏ احيانا ‏ لمطاردة السلطات الاسباتية لهم » حتى اذا ما تم القبض على بعض 
افرادهم ٠‏ نُدَمُوا للمثول امام ديوان جمع قضاة الاهان الكانوليكي . أو حاكم التفتيش التي كانت 
توقع بهم اشد العقاب . ا 

وكان موقف النصارى الاسبان العدائي , يزداد حدة ضد هؤلاء الموريسكيين , لدرجة ان الملكين 
الكاثوليكيين . اصدرا امرا في غرناطة , /٠١‏ تموز/ ٠6١١‏ م. يحرم على الموريسكيين ممارسة كل ما 
يمت الى عقيدتهم ولغتهم بصلة .2 وهذا اضطرهم الى ترك العيش بالقرب من الاسبان . والالتحاق 
بأخوائهم في رؤوس الجبال . ثم اجبروا ‏ نتيجة لثورتهم ‏ على ارتداء ما يرتديه الاسبان : والتطبع 
بطابع الاسبان . وعلى ارسال ابنائهم الى قشتالة رهائن يقتلون اذا ثار اباؤهم . 


4ه بوم1 -.لمجامعت .أويع عدم (1 


دقلا 


ثورة البشرات عام ١6١١‏ م. 


كان من نتائج انتفاضة الموريسكيين في البيازين في غرناطة . أن ثار اخواتهم في منطاقة 
البشرات الواقعة في جنوب غرناطة .20 وقد ارسل الاسبان حملة لاخضاع ثورة 
الموريسكيين هذه في البشرات وكان يقود هذه الحملة كل من غونثالو دى قرطبة , 


0 وقد قامت هذه الحملة بقتل جميع من في قرية « غويخار- 


و« بولغار » والكونت تنديا . 
سيرا » حيث لم تحجد الحملة عندما وصلت هذه البلدة سوى النساء والاطفال والكهول . 
اما الرجال . فقد ذهبوا الى البشرات لمساعدة اخواتهم الثوار المجاهدين هناك قبل . 
وصول الحملة . 


وانتقاما من ثورة مقاتلي هذه البلدة المسلمين الملتحقين بثوار البشرات. , ارتكب رجال 
الحملة الاسبانية ابشع المذابح . فقتلوا الاطفال الرضع . وامهاتهم . والشيوخ الطاعنين في 
السن ؛ دون هوادة أو رحمة . ولم يبقوا على احد منهم . ولم يكتفوا بهذه الفعلة المنكرة . 
بل احرقوا القرية والمنازل على رؤوس اهلها . 

وتابعت الحملة الاسيانية سيرها الى ان وصلت « مونديخار » فوجدت ان كنيستها التي 
كانت في السابق مسجدا للمسلمين . قد احرقها الموريسكيون . وثما اثار سخط 
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ساكةم د 


الموريسكيين . تحويل مساجدهم الى كتائس . وهذا جعلهم يتابعون ثورتهم في جميع جهات 
البشرات . وتجدر الاشارة . الى ان الملك فرديناند الكاثوليكي . برافقه القائد 
الدونثيلس «الكونت ثيفونتس . وحاكم « كلترفا » الاكبر وغيرهم من الفرسان والسادة , 
انضموا الى الحملة الاسيانية . ودخلوا الى وادى « لكرين » وحاصر وا مدينة لانخرون . 

وبعد حصار قصير , احتلوا هذه البلدة . كما احتلوا غيرها مثل « تبليته » و« لوشار » 
وبلدانا اخرى . شم وصلوا « اوجيفا » ومن ناحية ثانية قام الملك الكاثوليكي بارسال نائبه 
الكونت ثبرة ضون لويس دي فيأمونتي ف حملة دشلك قونقة 3 وقد تأبع سمال الى اندرش 
لما مدافعين عن مدتهم مثل بلدة « موند يخار » . وأخيرا تم ابرام اتفاقية . تعهد فيها 
الملكان الكاتوليكيان بالوفاء ببعض شر وط معاهدة استسلام غرناطة .(0) 

وبعد هذه الاتفاقية نلاحظ من جديد أن المسلمين أو « الموريسكيين » كما تسميهم 
المصادر ثاروا مرة اخرى فى قلعة « بلفيقا » التى تبعد ٠؟‏ كم شال غرب « نيجر » 
وها حمهم قائد الدوتئيلس ٠‏ واأجبرهم على التسليم . ش 


واستسلمت بعدهم عدة مواقع ؛ من بينها نيجر ؛ ويبرو اينويخه , وفي النهاية تورس 
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سكم نه 


التى اخذ منها جموعة كبيرة من « الموريسكيين » وحملوا اسرى .27 واحتل 
كونت ليزين مناطق اخرى فى سلسلة الجبال . واخذ معه 54 موريسكيا رهائن ٠»‏ 
وطلب فدية هم مقدارها خمسين الف دوكة* . وان تسلم خلال اربعة ايام كاستيل دى فرّو 
وعذره والبنيول”' التي كان قد استولى عليها الموريسكيون في السابق . ويحاول 
الموريسكيون ان نطوقوا قلعة رسانة ولكنهم لم يستطيعوا ذلك , ولم يسعفهم الحظ في 
احتلالها . اذ ان الضون بيدرودى فاخردو الذي كان موجودا في مدينة المرية » خرج على 
رأس جيش كبير باتجاه اطامية الواقعة بين رسانة والبشرات . وبعد معركة كان نتيجتها ان 
قتل واسر الكثير من الموريسكيين . تمكن فخاردو من رفع الحصار عن هذه المنطقة . بعد 
ان فرّاكثر مقاتليها الى البشرات .250 وفى عام ؟ ١6١‏ م كانت الثورات قد احمدت على 
وجه التقريب في جميع اراضي البشرات والمرية . ووادي اش ٠‏ وي بسطة , وجميع المناطق 
التي اشرنا اليها , واضطهد التصارى الاسبان الموريسكيين اضطهادا لا نظير له . 
وعندما توقف القتال بين الطرفين , قام الاسبان باعبال اتسمت بالقسوة والعنف ضد 
موريسكي الاندلس . ومن امثلة فظاظتهم ؛ ما يقول الباحث الانجليزي « و 
' برسكوت 99). - عند اشارته الى العقاب الذي انزل, بمسلمي البشرات - ( ان الكونت 


شل'خفة8 عل دمقدك 1هم متل ناذوء نز مؤءفك8 ,ومع11 )23 وعلرع8 105 عل معنم © :602 لم5 عل معودملم 1١‏ 
242-44 ركقةظ2 ,111/اآ .مه .1.951 5691112 .1 مضرده1 .111620فة 


* الدركة : 1340 عملة ذهبية قدية اختلفت قيمتها باختلاف العصور . وقد كانت زمناً ما تساوي سبع بزيتات اسبانية 
فالمبلغ اذن يساوي ( -٠-.م-ءق‏ < لإا 2 مءءءن9 بزيتة ) 
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ام مه 


ليرين نسف مسجدا مليئا بالنساء والأطفال . وكان الاسبان يفترفون ابشع الجرائم . 
وكانت تراق انهار من الدماء . وفي اثناء هذه الحروب الاهلية كان النصارى يبتعدون كل 
البعد عن شعورهم الديني . فاقدين له ولشعورهم , لان الموريسكيين - في نظرهم - جرد 
عبيد واتباع ورقيق . ولم يتعرض الموريسكيون هذا العقاب فحسب . بل للابادة 
التامة ) . ويضيف الباحت - مشيرا الى الملك الكاتوليكي فرديناند ‏ قائلا : 

« ان الملك استنكف عن الاشتراك في قتل الموريسكيين » ليس رحمة بهم وانما تكبرا 
وتغطرسا . لكي لا يلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات . ولذا تنازل فمنحهم 
بعض الاعتبار » . 

وفي عام .١‏ ام ثار ا موريسكيون ف « سيرا دى فيلايرس » قٍ مقاطعة المرية سعيا 
للحصول على بعض مطاليهم . واحترام حقوقهم . ولكن هذه الثورة احمدها قائد 
الدوتيلس . وفي سرانيا دى الرندة ثارموريسكيو فيالونقا وموريسكيو سيرا برميخا » وسار 
ضدهم جيش اسباني كبير . بقيادة « الونسودى اغيلار » شقيق القائد الكبير « والكونت 
ليفونتس» والكونت اورينيا ودخلوا سيرا الرندة في شهر مارس اذار أعام ١0م‏ 0) 
وعسكروا هناك . ونتيجة للمعارك التي حصلت خسر الجانبان ضحايا كثيرة وكان الفوز 
الى جانب الموريسكيين . وكان من الذين قتلوا من الاسبان . ضون « الونسو دى 
اغبلار » .''2 وباشتداد هذه الثورة . توجه الملك قفرديناند شخصيا الى هناك على راس 
جيس جرار ومكن من تهدئة اوضاع موريسكبي البثرات . اذ وعدهم بشرفة ودينه بتنفيذ 
ما جاء بمعاهدات الاستسلام . 1 ش 
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وهنا تبرز بوضوح روح عدم الوفاء بالمعاهدات التي تم الاتفاق عليها . والتي وقع 
عليها الملكان الكاتوليكيان من جانب , وابو عبدالله الصغير من الجاتب الآخر. وبعد 
خروج ابي عبد الله الصغير بدة ثماني سنوات . ابرمت اتفاقيات ثنائية مع جماعة 
الموريسكيين . فى مملكة غرناطة في بلدة تابيرنس » في م١‏ ايلوم عام ١.‏ م بعد 


وفي بلدة ( بسطة ) فى "١‏ ايلول « سبتمبر » من نفس العام . وني ( اشكر ) في 51 
شباط « فبراير » ١0١١‏ م بعد ثورة اليشراث ابرمت اتفاقيات بين الجهتين على الخطوط 
العريضة التالية : 
أولا - السماح للموريسكيين بالاطلاع على جوانب من الثقافة العربية . 
ثانيا ‏ المساواة في المعاملة مع النصارى . 
ثالثا ‏ اخضاع الموريسكيين لنفس الأنظمة المدنية والمالية التي تطبق على النصارى . 
رابعا السباح للموريسكيين - من ضمن الاتفاقيات ‏ بالمشاركة في ادارة بعض الشؤون 

المحلية . 
خامسا ‏ السماح طم باستعمال ثيابهم وحماماتهم لمدة محدودة . 

وا متعمق في هذه الاتفاقيات الثنائية يلحظ انها نجمت بعد انتفاضات . وصراعات 
حادة -بين الموريسكيين . ونككث لمعاهذة الاستسلام . ويلحظ تعصب الاسبان وتعنتهم . 
واجلى صور ذلك تبدو فى النقاط التالية : 

١‏ لا يجوزلاي مسلم القيام بتأدية الزكاة . ولا يجوز له ايضا تطبيق الشر بعة الاسلامية 
على عمليات الذبح . 


- يحرم على كل مسلم اقتناء الكتب الدينية خاصة المضحف الشريف ٠.‏ 

وبالرغم من اتخاذ موقف اللامبالاة من نكث معاهدات الاستسلام. راى الملكان 
الكاثوليكيان في ثورة الموريسكيين عام ١6١١‏ م مبررا لها للتخلي والنكث وعدم الوقاء بما 
جاء فى الاتفاقيات المبرمة سابقا .7" 


القسرى كا مرّ معنا . او التهجير الى خارج اسبانيا . 
كا فرض هذا الخيار الصعب على مدجني قشتالة وليون في ٠١‏ شباط عام 
!56 م م2 
]* 


ونتج عن هذه الاحداث . تحويل مسجد غرناطة الى كنيسة كبرى . وتحويل مسجد 
البيازين الى كنيسة . ومدرسة اسمها كنيسة المخلص . وفي مدينة غرناطة وضواحيها , 
نصر قسرا اكثر من خمسين الف شخص . وحولت جميع المساجد الى كنائس .4 كبا اجبر 
مسلمو الاندلس على تبذ ملابسهم العربية الزاهية » ولبس السراويل والقبعات وعلى ترك 
لغتهم وتقاليدهم ومراسمهم واسائهم العربية . وحملوا على اعتناق الديانة المسيحية , 
واستعمال اللغة والتقاليد والاسماء الاسبانية . ٠‏ 


وتما يؤكد هذه الاحداث . ان مسلمي الاندلس . بعثوا باستغاثات سيرد ذكرها 5 
الصفحات التالية 
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استغائات اندلسية متأخزة لدأ لطلب 


رغم كل ما جرى من حوادث , ونكث للعهود ؛ فقد اضطر الموريسكيون للعيش على 
الأمل بالوعود . فصدرت عنهم استغائات مؤلة لطلب النجدة ؛ ذلك بعد أن بلغ منهم 
السوه كل مبلغ . واصبحت حاطهم يرئى لا . خاصة بعد أن اسفرت ثورتي البيازين 
والبشرات . عن تهجير عدد لا يستهان به من الموريسكيين الى خارج شبه جزيرة 
ايبيريا » وتنصير من تبقى بمقتضى فرمان اصدر عاء 7١6١م‏ .20 نظرا للأضرار الكبيرة 
التي لحقت بالموريسكيين . ما بين عامي ١8549‏ ١١9١م‏ . وسوء المعاملة التي تعرضوا 
لها : 

- بعتوا باستغائتهم الأولى الى اخواتهم المغاربة . ذلك أن المغرب أقرب البلدان 

الصاحمة لبي و بأي جواب منهم . فقد كان أهل المغرب في وضع سي* ضعيف 
مفكك . فلم يستطيعوا مع كل هذه الظروف اجابة الاستغاثة ‏ ولم يكن في استطاعتهم ان 
يلبوا نجدة الأندلس ‏ 9) ش 

استغائتهم بالسلطان بايزيد الثاني (1015-1541م. ) سلطان الأمبراطورية 
العثمانية سبق ان ذكرنا ان الموريسكيين قد استغاثوا باخوانهم المغاربة . ولم يجدوا لديهم 
عونا ذا قيمة كبيرة , وكان بايزيد الثاني قد اتفق مع السلطان المملوكي قايتباي سلطان 
مصر ( 5748١1511-1١م‏ ) على ارسال اسطول لنجدتهم من بلده , على ان يقوم المماليك 
البرجيين بارسال اسطول اخر عن طريق افريقية29 . بيد ان بايزيد الثاني كان مشغولا 


8 ,رقددمة8 عل م0 ملعماولة؟  :-‏ للهامعمصعاع ركع مموعع1 :918لل ل لز لمع -هالثلا ولنسوط عل معواعصوءط, )1 
- .و 1ع أناوا5 لا 380 .عوط 57 مفووعآ ,1899 ,قلقصمدع© ,مقءتلء 


"- انجد المغرب الاندلس في الماضي تأعال عر الاسام به ابعة فرون كامة با قم به الغارية من مرابطية ٠‏ وموحدين »2 
وبني مزين ٠‏ ولكنه الآن لم يكن يستطيع ذلك 7 
'- دكتور على محمد لوده » تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والأجهاعي الطبعة الاولى ١199‏ ها 1661م . ص 701 


ساكأةه 


بالخلافات الأسرية . ذلك انه كان ضعيفا . حتى كانت الانكشارية تهمل اوامره , وكان 
يشترى سكوت ابنه سليم الأول بالمال احيانا , والوعود بالآمال اخرى . وكان على خلاف 
كبير مع اخيه جم الذى فر اخيرا لولاء الانكشارية للسلطان بايزيد الثاني . فاكتفى 
بايزيد بتوجيه كتاب الى الملكين الكاثوليكيين , لم يعملا بشي“ منه . وكان ذلك بعيد 
انتفاضة البيازين عام ١444‏ م. ش 


امبراطوريته الناشئة ملامح عزة وقوة . فقد اتم بايزيد عمل ابيه في شرقي اسيا الصغرى . 
وخاصة على حدودها الشرقية الجنوبية وهذا ادى الى بداية الاحتكاك بين الدولة العثهانية » 
والدولة المملوكية صاحبة السيادة على مناطق الحدود بين شال الشام والحزيرة الفراتية , 
واسيا الصغرى"'" . 

ورغم ذلك الاحتكاك , فقد تخلى بايزيد الثاني عن قلعتين للماليك . وهدًّا اذل 
كبرياؤه . الا انه سوغ ذلك بأن الماليك سينفقون مما ينتجانه على الحرمين المكي 
والمقدسي 9) . كل هذه الأحوال التي تبعل من غير المحتمل ‏ ان ينجد بايزيد الثاني 
الموريسكيين كانت سائدة ٠‏ ومع ذلك فقد بعث اليه الموريسكيون باستغاثتهم الثانية . فقد 
يئسوا من كل من سواه . وقد وقعت على نص الاستغائة في قصيدة اثبت هنا نصها 
الكامل 29 : 


. 1175 دكتور حسين مؤنس , عالم الأسلام . القاهرة في يناير 1917 صفحة‎ ١ 

؟ ‏ دكتور حسن صبحي , الشرق الأدنى في ظل الأتراك العثبانيين . جامعة بيروت العربية » كلية الآداب ٠‏ قسم التاريخ 
17 صفحة 750-16 , 

"' المقري التلمساتي ( شهاب الدين امد بن محمد ) ازهار الرياض في اخبار عياض . الجزه الأول ٠.‏ ضبطه وحققه وعلق 
عليه . مصطفى السقا . ابراهيم الأبيارى . عبد الحفيظ شلبي » القاهرة ١١84‏ ه/ 19458 م . ص 7190-53١4‏ . 


لاه 


5 


سلام كريم 
سلام على مولاي ذي المجد ولعلا 
سلام على من وسّع الله ملكه 
سلام على مولاي من دار ملكه 
سلام على من زيّن الله ملكه 

5 مس0 قدركمْ 
سلام على القاضي ون كان مثله 
سلام على أهل الدّيانة و«التَقَى 
أحاط هسم بحر من الرّوم زاخرٌ 
سلام عليكم من بيد أصابهم 
سلام عليكم من شيو ترقت 
سلام عليكم من وجوه تكشئّقت 
سلام عليكم من بنسات عواتق 
سلام عليكم من عجائرٌ أكرمَت 
نقبل نحن الكل أَرْضٍ يساطكم 


دائم متجدد 


شرف الله 


١‏ المقصود يايزيد الثاني سلطان الدولة العثهانية 
” - اللباط هو الكردينال نيس سيسنير وس . 


به مولاي خيرٌ خليفة0) 
سَنْ البس الكفارٌ ثوب المدَلة 
وأيّده بالنصر في كل وجهة 
أكرمُ بها من مدينة 
بجند وأنراك بن أهل الرّعاية 
وزادكُمُ ملكا على كل مِلَ 
مِنَ العلاء الأكرمِينَ الأجِلةٍ 
ومن كان ذا راى مِنَ أهل المشورة 
بأندلس بالغرب في أرض غرْبة 
عميق ذو ظلام ولح 
عظيم يلما مِنْ مصيبة 
سوقهم اللبَاط قهياً لخلرة9) 
على أكل خنزير ولحم لحيفة 
وندعو لكم بالخير في كل ساعة 


ساآاة ب 


فكنا بطول الدهر تَلْقَى جموعهم 
وفرسائيُم تزداد في كل ساعة 
فلم ضصَعْفنا خَيّموا في بلادنا 
وجاءوا بأنفاط'» عظام كثيرة 
وشدوا عليها في الحيصار بقوة 
فلا تفانت خيلا ورجالنا 
وقَْت لنا الأقوات واثْتَدّ حالنا 
وخوفاً على آبنائنا ويناتنا 


وعاقاكم من كل سو وحنة 
واسكنكم دار الرضا و«الكرامة 
من الضرٌ والبلوى وعظم الرزية 
ظلِمنا وعُوملنا بكلَّ تبيحة 
نقاتل غُال الصليب ‏ بنة 
بقتسل وأسرٍ ثم جوع وقلة 


32 . و 3 
بجد وعزم من خيول وعدو 
فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 

2 


في حال نقص . وقلة 
علينا بّلدة بعد بلدة 
اللبلاد المتيعة 


أسوار 


أَطعنامُمٌ بالكرّه خوف الفضيخة 


م وعم ّ. 9 3 05 
مِن أن يؤْسروا او يقتلوا شر قتلة 


. الرمم : هنا تعني النصاري الذين حاربوا المسلمين من اسبان وغيرهم‎ ١ 


م انفاط : جع نفط ويقصد بها كل ما يستخدم من الآت وغيرها في الحرق وتدمير الاسوار. 


0 


على أن نكون مثل من كان قَيْلنا 


وتُبّقِي على اذاننا صصلاتنا 
ومن شاء منا البحرّ جاز مِرَِنا 


إلى غير ذاك من شروط ثيرة 
فقال لنا سلطائهب؟' وكبيرُهم 
وأبدى لنا كما بعهد مموثق 
فكونوا على مموالِكُمْ ووياركم 
قلا دخلنا تحت عَقد ذمامهم 
وخضان عهوداً كان قد عَرَّنا بها 
وأحصرق ما كانت لنا من مصاحفي 
وكل كتاب كان في 
لم يتركوا فيها كتاباً لمسلم 
ومن صام أو صلى ويُعلم حال 
سَنْ لم يجيء ينا لموضع كفرى 9 

يلطم خَدَيهِ وياخد ماله 
وفي رمضصان صيامنا 


أمسر ديئنا 


من الدج (0) من اهل البلاد القدعة 
ولا نتركن شيئا مِن أمسر الشر بعة 


بما شاء من مال إلى أرض عدو 


تزيد على الخمسين شرطاً بخمسة 
لكم ما شرطقم كاملا بالزيادة 


وقال لنا هذا آمانيى ودمتي 
كا تشم من قبل كُونَ أي 


ع وربر 


بدا عَدْرهم فينا بنقض العزعة 
وتَصرَّنَا كرُها بعنْف وسطوة 
وخلطها بالزبل أو بالنجاسة 
ففي النار أَلْقَوْهُ بِيرْ وحقرة 
ولا مُصْحَفاً مُخْلَ به للقراءة 
ففي النار يُلْقَِ على كل حالة 
اللباط شر العقوبة 
ويجعله في السجن في سس حالة 


. لودل 
باكل وشرب مرة | بعد مرة 


يعاقيه 


الاندلسيين الموريسكيين نفسه . 
؟؟ ‏ الملك ضون فرديناند الكاثوليكي . 


م - الكنيسة . 


ومن جاءه الموت ولسم يخْضر الدى 
امور كثيرة 
أسماؤنا2 وتحولت 
أبنائتا2 ويَنّاتنا 


إلى غير هذا من 
وقد يُدُلت 
واها على 

عَلْسهم كفراً ورُوراً فقزية 
وأهاً على تلك المساجد سورت 
واهاً على تلك الصوامع عُلْقَتَ 
واهاً على تلك البلاد وحلنها 
وصارت لعبّاد الصّليب معاقلا 
وصرنا عبيداً لآ أُسَارَى شَدَى 
فلو أبصرت عيناك ما صارٌ حالنا 


فيا ويلّناء. يا بُوْسَ ما قد أصابنا 


. القس المعرّف قيل الموت‎ ١ 


تَوَاقِسِسُهُمٌ فيها تَظِيرٌ الشسهادة 
نقد أظلمت بالكفر أعظم ظُلْمة 
وقد ينوا فيها وقوع الاغارق 
ولا مسلمينَ تطفْهُمْ بالشتهادة 
اليه لجادت الغزيرة 
من الغرّ ووب المذلة 


بالدُموع 
والبلوى 


5 


سألناك يا مولاى بالل ريّنا 
وبالنّادة الأخيار آل محمد 
وبالسيّد العبّاس عَم نبيّنا 

وبالصالحين العارفين 2 بربهم 
عسي تنظسر وأ فينأ وفيا 
فقولك مسموع 
ودين التصارى أصلّه تحت حَكُمكمْ 
فآنتمٌ أولو الإفضال والمجد والعلا 
فسل بابية29 أعنى المقيم برومةٍ 
وها لَهُمٌ مالوا علينا بغدره م 
وجنسهم المغلوب في حفظ ديتنا 
ولسم مُرَجوا من ديتهسم وديارهم 
ولا سيا عند الملوك فإنه 
وقد بلغ المكتتوب منكم إليهم 


وأمرك» نافذ 


فبالله يا مولاى مُنُوا 


١‏ يريد البابا 


. المسيحي 


وباللصطفى المختار خير البرية 
وأصحابه أكرمْ بهم مِن صحابة 
البيضاء أفضل شيبة 
وكل ولى فاضل ذى كرامة 
لعل !! العرش يأتسي برحمة 
وما قلت من شي' يكون بسرعة 
ومن نَم يأتيهم إلى كل كورة 
علينا برأي أو كلام بحجّة 
وغوث عباد الله في كل افة 
بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة ؟ 

َنَى منأ وغير جرعة 
وأمن ملوك ذى وفاء. أجلة 
ولا 0 غَدْر ولا هَنْكُ حرمة 
النمل في كل ملة 
قبيح | شنيع لاذ) يجوز يوجهة 
فلم يُعملوا منه جميعاً بكلمة 


و ا 4 


لالاك ب 


وما زادهم الا اعتداءً وجَرة 
وقد بَلَقَت أَزسَا9) مصرّ إليهم 
وقالوا لتلك الرسْل عنا: بأتنا 
وساقوا عقود الزور همسن أطاعهم 
لقد كذبوا في قرلهم وكلامهم 
ولكن خوف القسل والجرق ردنا 
ودين رسول الله ما زال عندنا 
ووالله ما نرضى بتبديسل 

وإن زعموا إنا رضينا بديتهم 
فسل وَحَرا "نحن أهلها كيف أصبحوا 
وسسل لفقا عن قضية أآمرها 


ومنيافة9؟) بالسيف' مزق أهلها 
وأندَرّش بالتار أحرق أهلها 


فها نحن يا مولاى نشسكو إليكم 
إلا فبجلونا جميعا ين ارضهم 


علينا وإقداماً بكل مساءة 
وما الهم غدر ولا هسك حرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
ووالله ما تَرْضَى بتلك التششهادة 
علييا بهذا القول أكبر فِرْية 
تقول كما قاللوه من غير نية 
ولا بالذي قاو من أسر الثلثة 9) 
بغير أذى منهم لنا ممساءة 
أسارَى وقتلى تحت ذل وه 
لقد مرّقوا بالسيف من بعسد حسرة 
كذا فعلوا أيضاً بأهل البُقلرة9) 
بجامعهم صاروا جميعاً كفحمة 
فهذا الذى نلناه من شر فرقة 
كا عاهدونا قبل نقض العزمهة 
بأموالنا للعَرْب 


١‏ يريد بالارسال : جمع الرسول والمراد ما بعث به الملك قانصوة الغوري 


؟ ‏ المقصود بها الاقانيم الثلاثة : الاب والابن والروح القدس . 


بلدة اندلسية كانت في البشرات جنوب غرتاطة . 
- بلدة كانت في البشرات :. 


ةمكة- 


فاجلاؤنا خير لنا من متامنا على الكفر في عز على غير مل 
فهذا الذي نرجو من عِرّ جاهكم وين عندكم تُقَضَى لنا كل حاجة 
بسن عندكم ترجو زوال كروبتا وما تالنا من سوه حال وؤؤْلة 
فانتلم بحمد الله خير ملوكتنا وعمكْ تعلو على كل عِزة 
فنبأل مولانا دوام حياتكم علك وعِز فى سرور ونعمة 
وتهدين '' أوطان ونصر على العِدا ‏ وكثرة أجناد ومال ورُوة 
ثًَ سلام الله تتلوه رحمة عليكمٌ مدى الأيّام فى كل ساعة 


أما نتيجة هذه الاستغائة . فواضح انها بوار دون جدوى . وذلك ما تؤكده المصادر 
التاريخية . لأن أيَا منها لا يذكر ان السلطان بايزيد الثاني فعل شينا يذكر لاتجاد 
الموريسكيين . فيا بعد عام ٠0١١‏ م . الذي هو التاريخ المرجح لانتهاء نظم تلك 
القصيدة , وقد وجدت في هذه القصيدة معالجة جيدة للاحداث التي يتعرض لا بحثي 
هذا . ويستطيع الباحث أن بيقف على دقة التطابق . بين ما وصلت اليه في بحني من 
المخطوطات والمصادر . وما تعرضه هذه القصيدة . 

؟- ارسل المؤريسكيون استغاثتهم الثالثة الى الملك الاشرف قانصوة الغورى . 
( 1075-2601 م ) سلطان دولة الماليك البرجية بمصر الذي كان حاكاا لبلاد الشام . 
ما فيها القدس التي كان يعيش فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين . وأوضحوا له ما وصلت 
اليه حالهم . من اكراه على الارتداد . وانتهاك للحرمات . وحظر على الممارسات الدينية 
وحرق وقتل وتشر يد . ' 


ودعوه ليتوسط لدى الملكين الكاتوليكيين لكي يحترما معاهدات الاستسلام . ويوققا 


١‏ التهدين من المدنة وهو التسكين والتهدئة 


كمد 


الاعمال البربرية ضدهي”" . فأرسل السلطان قانصوة الغوري وفدا يبين للملكين 
الكاثوليكيين ؛ أنه سيجبر النصارى المقيمين في بلاده . على الدخول في الاسلام قسرا , 
اذا لم تراع الاتفاقات السابقة بينهما . وبين مسلمي الأندلس . وفي خضم هذه 
الاحداث . غرر بالسلطان قانصوة , عندما اوقد الملكان الكائوليكيان اليه في اغسطس 
سنة ١8١١‏ م. السفير بيدرو مارتير دى انقليريا رئيس كاتدرائية غرناطة الذى اقنسع 
السلطان قانصوة يانهم يعاملون الموريسكيين معاملة حسنة . وان طم الحقوق والواجبات 
نفسها التي بتمتع بها الأسبان . ولم يستطع الملك قانصوة مساعدة الموريسكيين . اذ كان 
وقتها مشغولا بحركات سليم الاول سلطان الاتراك العثمانيين . والصراع المحتدم بينها 
الذى ما كان يخمد الا ليتجدد بشكل اكثر ضراوة . وكان الاضطراب ‏ من جهة اخرى - 
قد اضعف محاولة مصر في انجاد الموريسكيين . وقد عاجلت المنية قانصوة الغوري سنة 
77 م في مرج دابق قرب حلب امام جيوش سليم الأول . 

عندها استاء العالم الاسلامي وتألم .لا كان ينفذ بحق اخوانهم في شبه جزيرة ايبريا , 
من سحق الكفاح الموريسكي , وانتزاعه من جذوره , بالاضافة لا كانوا يسمعونه عن 
الاعمال الوحشية التي يارسها الاسبان ضد مسلمي الاندلس الدين يجاهدون في سبيل 
الله ويكافحون من اجل حقوقهم الشرعية المغتصبة . وحريتهم واستقلاهم . 

وعندما خابت الامال والاماني التي كان يعلقها مسلمو الاندلس . على اخوائهم في 
الدين في بلاد المشرق والمغرب ٠‏ لم يبق امامهم سوى خيارات ثلاث : : لوت » ٠‏ أو التنصير 
القسرى , اوالطجرة القسرية خارج البلاد”"؟ . 


وفضل الكثير ون البقاء فى بلادهم ٠‏ والقبول بالامر الواقع » والتنصير القسري . ولو 
نحم اع عه 8 .1/111 ممده؟ تقوو شع مرخ -ممألهآ قو أاطنامع15 كما عل لز ممدموط عل وترماكال] :وووزم0 ملعؤلةى (1 
2 8م23 11 .ردح (مطة مل5) 
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بالظاهر ء حيث صعب عليهم مفارقة بلاد ولدوا فيها , ونشأوا تحت سمائها , وامتزج حبها 
بدمائهم وعمرها الاباء والاجداد ما يقرب من ( 4 قرون ) من الزمن . 

وهناك فريق آاخرابت عليه عزة الاسلام ان يعيش ذليلا . اومتنصرا تحت راية العدوء 
فهام على وجهه في مشارق الارض ممغاربها . فمنهم من رحل الى مصر وبلاد الشام , 
والكثير ون رحلوا الى بلاد المغرب العربي ٠‏ وجنوب فرنسا » وصقلية » وقسم ذهب مع 
الرحلات الاستكشافية مع كريستوفر كولوميس » الى امريكا الوسطى والجنوبية . ولكن 
احد لم ْرِ دراسة شاملة لمثل هذا الموضوع . خاصة بعد رحيل جزء كبير من الاسبان . 
ومعهم كثير من المسلمين الذين نصر وا بالقوة , الى العالم الجديد إِثْرَ الحجرات الاسبانية 
المتتالية الى هذه الاقطار المكتشفة النائية 


ان عملية احماد ثورتي البيازين والبشرات . كلفت خزينة الدولة في عهد الملكين 
الكاثوليكيين »ما يقارب ( 8١‏ ) مليون مرافيدي , اذ شارك في احماد هاتين الثورتين نحو 
١‏ الف فارس , و ٠‏ ٠٠ر50‏ من المشاة . والفي قطعة من المدفعية . وبلغت الديون التي 
استداناها ه8/ا؟ 200010 


ومن اجل هذه ا حر وب المتواصلة 3 استقدم الملكان الكاتوليكيان الخبراء والعلياء من 
جميع انحاء اوروبا , خاصة فرنسا وايطاليا والمانيا . لادخال التحسيئات على المدفعية , 
وتحضيز التجهيزات لصناعة المدافع والطلقات والبارود . وشتى انواع الاسلحة في ذلك 
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عرافيدئي : 218605 أو مدناء140180 عملة اسبانية قدهة تشير إلى عصر المرابطين ونفواهم السائد بالاتدلس . فهي ٍْ 
الدينار المرابطي الذهب الذي أصبح ‏ لصحة وزُئه وعياره ‏ التمرذج المحتذى في بلاد المغرب والأندلس . وقد تم سكه في 
مدن مغربية واندلسية معا ؛ بيد أن قيمة « المرابطي » صارت تتأرجح وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور لدرجة 
أنها في العهود المسيحية المتأخرة باسيائيا اختصرت وقسمت الى ما يعرف بالبليون 7761198 الذي كان يسك أما من مزيج 
من الفضة والتحاس معا . واما من التحاس رحده . 
ل ١١١‏ 
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العصر . وجلبت المواد الخام من صقلية وبلاد الفلانديس واليرتغال . وتولى هذه العمليات 
والاشراف عليها ضون فرنسيسكو خمنيس دى مدريد القائد الاعلى لسلاح المدفعية الذى 
قدم خدمات جليلة للبلاط الملكي . في حرب البشرات المذكورة27 . ثم ادخل الملك ضون 
فرديناند اصلاحات على جيشه , عام 29.1605 , 


.وفي الستوات التالية . قام الملكان الكاتوليكيان بانشاء جيش من المرتزقة » ضم افرادا 
عديدين . جلبوا من اقطار عديدة , كايطاليا والبرتغال والمانيا وفرنسا وانجلترا وسويسرة . 
وقام هذا الحيش بشن غارات عديدة . على بلاد المغرب العربي لضرب القوى الاسلامية 
فبها9) . 


ا ا 
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لاس 


المور يسكيون يمارسون الطقوس الاسلامية سرا 


كان من نتائج ثورة البشرات » ان.تم تنصير معظمهم وتنصير مسلمي المرية ووادي اش 
وبسطة واماكن أخرى من مملكة غرناطة , وذلك في عام ١0١0١‏ للميلاد . اما في العام الذى 
يليه ١6١7‏ م. ققد انزلت اشد العقوبات الصارمة بحق الموريسكيين في كل من ٠‏ بلفيقا 
ونير وقويخر. . . الخ لان اكثرية قاطني هذه المدن كانوا يقاومون مقاومة شديدة التنصير 
القسري . وقد تم البطش بهم , بعد ان تم قمع ثوراتهم , او طبقت بحقهم الجرائم البشعة 
مثل . سبي النساء وقتل الاطفال . او وضعهم في احضان الكنيسة . وما شابه ذلك من 
الاعمال البربرية . وهذا يبين سعة نفوذ اليابا وتاثيره على الملكين الكاتوليكيين . 

واختار المدجئون . في ارغون وبلنسية وغرناطة الدخول فى النصرانية ظاهريا ؛ حتى 
سقوا في ديارهم واوطا نهم خوفا من فقدانها الى الابد . ورحلت بعض المجموعات الى خارج 
.البلاد'"'' ؛ وخلال عام ١٠6١7‏ م بدأت في الظهور الرغبة في اخراج المسلمين من شه 
جزيرة ايبريا . ووصل هذا الشعور الى الاوج بعد مضي قرن من الزمان . 

وكانت معاملة المسلمين تسير من سيء الى أسوا باضطراد:وارسل الملكان الكاثوليكيان 
امرا الى حاكم قرطبة . يطلبان منه اتخاذ قرار حازم . يقضي بقتل المشلمين الرافضين 
للتنصير , او طردهم خارج الاندلس . ومنذ ذلك الحين , اخذت تصدر مراسيم ملكية » 
باقصاء المسلمين.عن وطنهم شبه جزيرة ايبري91 . 
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وفي العام نفسه . صدر قرار ملكي ايضا . يحرم على مسلمي قشتالة . الاتصال او 
الاختلاط بمسلمي مملكة غرناطة . وبعدها بقليل في عام ١6١7‏ م نثس في اشبيلية قرار 
اخر . بتنصير مسلمي قتشستالة وليون او اخراجهم بالقوة . 

ولكن هذا الامر الرهيب , لم يقتصر على المسلمين فقط . بل تعداه الى العلوائف الاخرى 
كاليهودية التي اتخذت بحقها نفس الاساليب ”""2. 


ومنذ عام ١‏ 16م لم يبق فى أسبانيا سوى المدجنين الدذين تصر وا بالقوة 0 . وقها يتعلق 
بمور يسكيي الأندلس الذين اخرجوا من ديارهم بالقوة . لأنهم رفضوا | لتنصير القسرى ء 


نذكر هنا فقرة لأحد المؤرخين تبدو لنا ذات مغذزى :(؟) 


« كان المشلمون الذين اخرجوا من ديارهم في الأندلس . يشكلون خطرا كبيرا على 
امن الشواطى” الأسبانية . وبصورة عامة على الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط . 
وقد كثرت ‏ فى تلك الفترة ‏ هجمات مور يسكيي الأندلس . وازدادت حجا . وزرعت 
الرعب في قلوب الأسبان وكانوا يأسرون من سكان الشواطى* مقابل الفدية بأخوائهيم 
الأسرى لدى الأسبان . كل هذا نتيجة لسياسة اسبانيا العدوانية ازاء موريسكيي 
الأندلس » . ْ 

وكان المؤرخون الأسبان . يطلقون على هؤلاء لفظ « قراصنة » كا كانت تطلق عليهم 
اوروبا هذه التسمية . خاصة عندما التحقوا باخواتهم المغربيين والجزائريين والتونسيين . 
حتى صارت سفنهم تصل وتهاجم شمال ابرلندا وغر بي فرنسا وايطاليا بالاضافة للشواطى* 
الأسبانية . حتى غدت اورويا خاصة اسبانيا . تحسب طؤلاء المجاهدين الف حساب . 


111 مده .ومع 2111© ععبرم 11 وه عل ولقصاع؟1 أعل قتدهئغ1115 :215500711 مةن1/111ا ,)1 
206-07 بقع 3م .711 .أمهه 


,معلاف نك لك ولمقددعظ عل لقدمأع مدع تصز هع نام هآ :2011551140118 813 عوول (2 
53-4 2385 .11 .1م02 .1.944 5420110 .خق.ذ عمل - نمو 


1١ ا1‎ 


اما كان من الأجدى ان يعزو هؤلاء المؤرخون الغربيون اسباب غارات هؤلاء الى 
ماساتهم التي حلت بهم فى فقدان بلادهسم , واوطاتهسم . وتخريب منازطم ٠‏ ومصادرة 
متلكاتهم . وسبي نسائهم , وقتل اطفاطم , وتنصيرهم . وشتى الجرائم الوحشية السابقة 
الذكر ؟ فأى الفريقين اولى بالصاق لفظ القرصنة به ؟ وهل كانت رغية المؤرخين 
الغربيين , تأييد ما حصل خلال الفترة ١6١١ - ١499‏ م من تنصير اكثر من. خمسين 
الف نسمة من المسلمين 5( فقد لاقوا من الأهوال والعذاب ٠‏ وتحملوا ذلك بكل الذي 
تعجز عن مله النفوس البشرية » وتأباه الكرامة . وترفضه كل حقوق الانسان . ثم أكانوا 
يريدون متهم بعد ذلك كله . ان يقيموا علاقة ودية مع قاتلي ابنائهم . وسابي نسائهم . 
وطارديهم ؟ حقا لقد نحا هذا المنحى كثير ون , وطغوا في احكامهم . ولم ينتهجوا الطريق 
العلمي الموضوعي الصحيح , والمنطق السليم البعيد عن التعصب لجانب ما على حساب 
الحقيقة والتاريخ . 

واذا ما تتبعنا المراجع والمصادر والوثائق والمخطوطات الأسبانية , لاحظنا انه من 
النادر؛ او في حكم المستحيل . ان يتولى موريسكي منصبا اوعملا ذا اهمية تذكر , الا 
من لا تخفى حاله على الباحثين ٠‏ ممن تاجر بدينه وشرفه , فمنح لخيانته تلك » بعض 
المراكز منها : 
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مدينة مالقة9؟ , 
؟ ‏ محمد الغازي الذي سمي بعد ضون الونسو سيرانو فمنح مركز سكرتير وكاتب 
شرعي لمدينة مالقة 5 . 
وضون خوان دي غرانادا على الترتيب ٠‏ وأمراء آخرون من غرناطة . ٠‏ تنصر وأ فزوجهم 
الملكان الكائوليكيان زوجات اسبانيات نصرانيات ٠‏ ومنحاهم مراكز تشر يفية27© . 
احمد عليلش الذى كان يعمل جاسوسا للملكين الكاتوليكيين9©؟ . 
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دكتور محمد عيده حتامله ؛ محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها الطبعة الاول عيان ١751‏ ها اكلام 


صفحة غ6 . 
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لام ١٠اد‏ 


هؤلاء الموريسكيون . كانت حياتهم مرتبطة بشكل عام . يقلاحة الأرض ورعي 
الماشية , وكانوا يتولون اعمالا قليلة الأهمية , كالبناء وصناعة اللأحذية ... الخ .600 

وعند اندماجهم بالنصارى . شغل قليل منهم اعبالا ذات اهمية . لأن النصارى 
الأسبان لا يجبدونها . ولم يكن بينهم من يتقنها . وهذا السبب جعل التصارى الأسبان 
يتسسكون بهؤلاء الأشخاص . واذا تذمر بعضهم . فان محاكم التفتيش كانت تنزل به 
اقصى العقويات الجسدية . ويضعونه تحت الاقامة الجبرية » ليزاول طم الأعمال المطلوبة . 
ففي غرناطة اجبر المسؤولون على تسخير اثني عشر شخصا من الموريسكيين من صناع 
السواقي , ان يعملوا في اقنية الماء في الحمراء وجنة العريف والمجلس الملكي والبيوت 
الخاصة ‏ وهي اعمال في غاية من الدقة والفنية . ويصعب على الأسبان اتقانها . كما طلب 
من اثني عشر شخصا اخرين , ممن يجيدون صناعة الجلود والحرير . ليقدموا الخدمات 
الاجبارية خاصة في صناعة الحرير.9) 

بعد عام الف وخمسمائة واثنتين للميلاد . كان من تبقى من المسلمين الذين غلبوا على 
امرهم , ودخلوا الديانة النصرانية مكرهين , يتظاهرون بقبوهم لهذا الدين الجديد .9) 
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كناد 


فكانوا يترددون على الكنائس . والأديرة . لكي يشاهدهم الأسبان . ويرضوا عنهم 
لقبوهم هذه العقيدة الجديدة المفروضة عليهم . لكنهم ‏ فى حقيقة الأمر- لم يقبلوا 
بالنصرانية عن الاسلام بديلا » الا في ظاهر الأمر . وقد استمروا في ممارستهم لشعائر دينهم 
الأصلى . سرا ايام الجمعة . وكانوا يؤدون فرائض الصلاة داخل بيوتهم بحذر شديد . 
وكانوا يغلقون على انفسهم بيوتهم ايام الآحاد . موهمين الطرف الآخر بأنهم ذهبوا الى 
الكنيسة . 

هذا بالاضاقة الى انهم عندما كان يتم تعميد اطفاهم في الكنائس . كانوا يبادرون الى 
غسلهم , لازالة اثار الصليب عنهم عند وصوهم الى البيوت مباشرة . 

وكانوا يعقدون حنلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرا بعدما يعقدونها في الكنائس 
أمام مشهد عام . يحضره الكهنة والرهبان . نضيف الى ذلك انهم كانوا يلقنون الديانة 
النصرانية » اما من كان يبدي رفضا طا . فكانت الكنيسة تصدر بحقه مرسوما يقضي ان 
يظل دون زواج مدى الحياة .200 

ونظرا للصفة السرية المطلقة التي تمارس بها الشعائر الاسلامية في هذه الظروف 
الحرجة , فقد اصبحت تعاليم الاسلام وتمارساته تقاليد موروثة . يتوارثها الأبناء عن الآباء 
جيلا بعد جيل . في حلقات مغلقة . لها صفة المجالس السرية . 


يشير الى ذلك الباحث ( م. غارسيا ارينال )”'' . ويذكر الدور الذى لعبته المرأة 
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128-11-9 


[ع0 5م5عع20 .مم أولنوم1 12 لز كمع215مم 5م[ تلخ امعطم 14عظ م0 وعلععره11ة (2 
.5 جنم .1.978 142020 .معصعنت عل اقمبط امل 


س١١‎ 


المسلمة بقيامها بدور الملقن والحارس الأمين . في نقل تعاليم الاسلام الى ابنائها . كان 
الدين الاسلامي يلقن للأطفال عندما كانوا يعودون لأسرهم من الكنائس . ويبتدي 
تعليمهم أاصول عقيدتهم الاسلامية من الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة » خشية من زلة 
اللسان . اوالبوح بامرهم لدى النصارى الذين لقنوهم النصرانية » ووضعوهم عيونا على 
ابائهم . وعلى ذلك نقلت عدة وشايات فكانت مأساة مروعة . للأسر التي يبلغ عنها 
ابناؤها انفسهم . وبعضهم ساعده الحظ على اقناع اولاده بتعاليم الاسلام . بعد ان ابتعدوا 
عنه فترة زمنية تدربوا وتعلموا خلالها في احضان الكنيسة تعاليم النصرانية . 

وارى من واجبي أن اوضح للقارى* الكريم . بان مجموعات كبيرة من هؤلاء الأطفال 
( من ابناء المسلمين اصلا ) لم يتم ارجاعهم الى اهاليهم من الكنائس . واما تم تعيينهم 
رهبانا وقساوسة . وظلوا في ظلال الكنائس و«الأديرة يدعون الى النصرانية ويبشر ون 

وهؤلاء فاقوا النصارى الأصليين الذين كانوا يكرهون الاسلام ويمقتون تعاليمه ‏ في 
تعصبهم وكراهيتهم لدين ايائهم واجدادهم من حيث لا يشعرون . بعكس اولاد اليهود 
: الذين اخذوا من ذويهم » وعوملوا بنفس الأساليب التي طبقت على ابناء المسلمين . في 
تلقينهم النصرانية . ومنهم من وصل الى رتبة الكردينال . والأستف . والراهبء 
والقومس . ورغم ذلك كله كان يزداد ايمانا بيهوديته . ويتمسك بها سرا . بل يتعاطف مع 
العائلات اليهودية التي نصرت قسرا في ظاهر الأمر. 


وتوضيحا لذه الظاهرة , ظاهرة ان ابناء اليهود ظلوا على ولائهم ليهوديتهم » بِينا نجد 
عكس ذلك عند ابناء المسلمين , ان معظم الرهبان والقساوسة والقامسة الذين كانوا 
يشرفون على تدريس الأطفال المسلمين واليهود معا . وتلقينهم النصرانية . هم من أصل 
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- 7 - 8 5 . للق 
يودي ٠‏ دان تزيوا بزى الرهبان والقساوسة من حيث الشكل الظاهر . 


هذا الأمر جعل هؤلاء القساوسة والرهبان الذين هم من اصل بودي كما ذكرنا ‏ 
يتعاطفون مع ابناء طوائفهم اليهودية . ولذلك حافظوا عليهم ولم يلقنوهم تعاليم النصرانية 
باخلاص . بينا كانت تعاليمهم لأبناء المسلمين . تهدف بالدرجة الأولى الى زراعة الحقد 
والبغضاء والتعصب الأعمى . ضد كل مسلم وضد كل تعاليم الاسلام . 

من هنا . كان تعصب هؤلاء الأطفال المسلمين في الأصل الذين تخرجوا من هذه 
الكنائس ‏ اشد من تعصب النصارى انفسهم . 

يبدوان حور سلسلة المشاكل الموريسكية لمسلمي الأندلس » تعود في جذورها الأصلية 
الى الصراع العقائدي بعد ان زالت دولة الاسلام . وافلت شمسها في ذلك الفردوس المفقود 
. أذ كان الاضطهاد الرهيب الذى مارسه النصارى ضد المسلمين هناك . يعود الى تعاليم 
الكئيسة . واراء رجاطا في ذلك العصر . وكان هذا هو الدورذاته الذي لعبته حاكم التفتيش 
في اسبانيا . شعر المسلمون ان هناك مخططا صليبيا رهييا » على شكل سلسلة من المؤامرات 
والدسانس التي تستهدف اول ما تستهدفه . ظمس اخر معالم الحضارة الاسلامية من 
الناحية الدينية والثقافية والاجتاعية , بعد ما قضي عليها من الناحية السياسية . وحاول 
هؤلاء الموريسكيون ‏ بكل ما لديهم من قوة ‏ انقاذ انفسهم وعقيدتهم التي كانت من 
الأهداف الرئيسة للسياسة الأسبانية . 


١‏ - يدعم هذا التوضيح . ان اسرا عديدة ما زالت تعيش في اسبانيا ومليلة وسبته حتى اليرم ٠‏ وهي تطالب دولة اسبانيا باقامة 
روابط مع الكيان الصهيوني في اسرائيل , والاعتراف بتلك الدولة , وهذا يشعر يجذورهم اليهودية . وبتعاطفهم معها . وان 
اظهروا النصرائية . 
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ولذا اكتسب الدين باعتباره احد مقومات الوجود المميزلهم عن غيرهم , اهمية كبرى في 
هذا الصراع العقائدى , لكونه معقلا يلجاون اليه . حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في 
التركيبة الاجتاعية الجديدة .07 

وكأن السيب الرئيس وراء اى نشاط اسباني عدواني ضد الموريسكيين , هو السبب 
السياسي ٠‏ ومن هنا . برزت فى احيان كثيرة , التناقضات المتعددة والميول المتعاكسة و 
صفوف النصارى , في اتخاذ خططهم بشسآن الوجود الاسلامي في اسيانيا . والنزاع ‏ كما 
يقون المؤلف ( غارسيا ‏ اريتال  2'0)‏ « ليس سبيه الناحية الديتية » فحسب بل جميع 
النواحي السياسية والاجتاعية والثقافية » اى انها مشكلة التازج من جميع وجوهه . ولي 
تنجلى روح العداء الراسخ في نفوس هؤلاء الذين حلفوا فنكثوا . نآخذ نوذجا من كلام 
الملكة ايسابيلا والملك فرديناند الكاثوليكي : 
١-_ماتت‏ الملكة ايسابيلا وهي توصي « بمتابعة الحرب ضد اعداء الايمان المسيجي » 


وتقصد الموريسكيين . 


8 لحاء 5 سرعم 5 ومآ 2تكقه معاع2 2, [ 00 تمع تفعمظ أء1]525 قمع ]1 هآ 6خ1تا83 
؟ ‏ مات الملك فرديناند الكاثوليكي عام ١0١7‏ م. يوصي اولاده قائلا « عليكم ان تعملوا 
على تحطيم انباع الديانة المحمدية » ويقصد استئصال الموريس كيين من 
: زفيف 
حجدورهم 0 . 


8 ننن عن اذ5عل 2[ 2522 كناء1]0م عنان دوولئط كناك كّ ولمع ك1 1516 دع ملسمممعع .2 مزتياك3 
هماع منه اح 151 ماع56 


8م .1.946 وعقنة وممعناظ .قمتنومد8 عل وزرهغ8115 عل لقنسدك1 : 111154 خائلة أعطمه (1 
400 

اع 5ه5ع2100 .15162 دآ 12 8 720115005 5م10 :481141 14 م0 وعلع ع5 (2 
116-17 نكهدط .1.978 54220 .دعمعنات عل أمصسصط 1 

ونام ناو انو م8 5 وؤمآ .2010 بلمتطعوسمة8 نز عقومعه8 أمدعمومط (3 
116-17 85م 1901 وأعمعلع/ا 1 موره1 
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احصائية بالمور يسكيين اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين 


هناك حقيقة اولية يجب اخذها بعين الاعتبار . هي تعدد العقائد الدينية عند السكان في 
شبه الجزيرة الايبيرية في اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين اللذين علقت عليهما الكنيسة 
امالها . في الوصول الى ضالتها المنشودة التي هي تحقيق الوحدة السياسية . لقد كانت كل 
مقاطعة من مفاطعات قشتالة والاندلس وارغون ايام المسلمين تتألف . في الواقع من عدة 
مدن رئيسة . وكان لكل مدينة كنائسها ومساجدها ومعابدها اليهودية . اذ حصلت كل ملة 
على حرية الاعتقاد واقامة المعابد . وضمن هذا الاطار شكل المسلمون سكان الريف في 
الاندلس الشرقية وبلنسية وارغون . وكانوا جزءا لا يتجزا من التجمعات السكانية في 
المدن الرئيسة ‏ 037) ' 

ويمكن أن نجد معلومات مهمة حول سكان مملكة غرناطة من القرن الخامس عشر 
الميلادى في اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين تنحصر فيا ياني :2 9) 

كانت غرناطة العاصمة يقطنها خمسون الف نسمة . وتليها في الاهمية مالقة التي. كان 
يقطنها عشرون الف نسمة , وكان في بلش / مالقة عشرة الاف نسمة عند فتحها . 

وفي المدن الاخرى مثل وادى أش 032ةنا© , ولوشة دزما , وبسطة 828 ورندة 
3 تان يعيش ما بين خمسة الاف الى عشرة الاف نسمة . وكانت مريلة قااعطعة1ة 
قبل عام ١648‏ م, تعد ثلاثة الاف نسمة تقريبا . والحامة 03:ةمالى حوالي خمسة الاف 


نسمة , ودكوين م1م© ثلاث الاف نسمة . 


اا .1م63 2 157300 .2016 .5 بقلقم5ع عل وأرم أو زلا مل لطعم رمج :ع7 زم الم 8057 0 )1 
1 205-06 ,و5و253 
ء ملسصقوعءط عل ممفمو هآ .ممعم تط1 أعل دعمعع 0251 1.05 :8/و20م] ع2 وغناوع 2لا اط - 


.9 212080 .أعطهر]1 


-أناكناتة1 105 5051 2341605ع220ء0 10205 نخئلخ 01755 220 حلفا أعومث أعدوأك1 (2 
,8 ع لة /ا74601 ووثل بطوظ عل مأعمسسم .207 نلوز5 أع مع واللاكه2 ]5 202م 022 عل وعدمم 
.481-00 .ووه .1.972-1.973 قمماعهة8 
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ويمثل الجدول التالي عدد الاسر في كل من القرى الصغيرة التابعة لغوطة غرناطة 


البورة 


أما عدد العائلات الصغيرة الواقعة جنوب غرب تدمير فكانوا كما بلي : 


بلش الابييض 
بلش الاشقر 


111 
»انا 
000 


حل النقارليت 


معمواظ جعاع بو 


متطأنظ ععاء 5/7 


٠‏ أسرة 


5 اسرة 


ولكننا ما زلنا نفتقر الى معلومسات حول مدينة المرية 118©م اله . وسمدينة المنكب 


6 متامماث وشلوبينية 8م521065 ومطريل لأتا80 ومواقع اخرى صغيرة محصنة عام 
١6‏ م 1 


وفي عام ٠م‏ كان في البشرات ومعدزدامام (١٠مة)‏ اسرة موزعين على النحو 


التالى : 


حصبن اجيجر 
حصن لوتشار 


حصن لكرين ْ 


حصن مرشانة 


تةزاع نا عل قطة1” 
تةطعرر] عل قطة 1" 
عنوععمآ عل مطج1 


فطسعطء م ة 18 عل قطة 1 


ا 


اقليم فريرة وجأعرعء2 عل 5ةداة 1" 


وحصن بقيرة 1 ٠٠‏ أآسرة 
حصن سوهيل ش اعطتعيت عل ه15 1١٠١١‏ آسرة 

حصن شبيلشس وتلاطن5 عل هطة1 ”٠‏ أسرة 
حصن اندرش لمم ع0 قططلة 1" ٠٠‏ أآسرة 
حصن ارجية هازع 0 عل قطة 1 ٠‏ اسرة 
اقليم بلذوذ لإنلكوأوط لمق عل مقطة]” 

وحصن دلاية ك2 ل 1 آسرة 
حصن برجة وزمعظ عل مقطو 17٠١٠١‏ أسرة 


وفى سلسلة جبال منتميش غادوه:868 كان يوجد الف اسرة ٠‏ أما المناطق الاخرى التابعة 
طا فكانت اعداد الاسر فيها كا يلى : 


غور ( ارباب العائلات ) (2التنسمع عل كددءطةء) 0607 3٠‏ أسرة 
لنروتينا 100 أآسرة 
اغراينا 8 مر ٠‏ أسرة 
قرت 6011 5٠‏ أسرة 
بياس 3/235 6 أسرة 
كوقولس ومانعه0 6 ٠‏ اسرة 
البونيين معمسطام ٠‏ أسرة 
ارغيغيني لاع نع امام ٠‏ أآسرة 
النديا 61 ٠‏ اسرة 


شرا ش والقصر تمق الل بر رعرع[ + *ةٌاسرة 


لنترة 2 ]| أآسرة 
وشدحة مع لل أسرة 
الكيفي ااام 6 أآسرة 
الطلهرة اك م1 5٠٠١‏ أآسرة 
دولار 100 ٠‏ أآسرة 
ترد ع7 ٠لا‏ اسرة 
قربلة ع2 53٠‏ أسرة 
غاليرا ش ٠‏ دمرعله 0 أسرة 
قستييجار مقزعا نجه 23٠‏ أآاسرة 
قويار عقلان©6 ٠أآسرة‏ 
أورثي ع6 ٠‏ أسرة 
سر ون 526000 اسرة 
تبحولا 1 ٠6٠‏ أسرة 
بقارس 05 7غ ٠٠‏ اسرة 
سيفيرا ٠‏ سيئيس ء علو هاما 65 ع5 بقاع ع5 
بلفيقا . قسترو . واولولا 01 نز موقو 
0 أسرة 
سلسلة قبارايرس كعءط 8112 عل مرروعزع ٠‏ اسرة 
الديره عزعل10م 6 أآسرة 
فر بره ش ع عع 6 آسرة 


:اويا والشرقية التابعة لمالقة , فكان عدد الاسر التي بتكون منها السكان ما يل ؛ ‏ 


اثم١ا١ا‏ ب 


حسب مأ ورد 2 'احخصاشة ابرشية مالقة عاء غ6١1‏ شامةاء 


طم 0 
03 
11( 
60 

اكه 
00000001 
14 
عينو و6 ام 

عن وهم 8 

لخارى ازراق 
1010 

00000 

2أاعمع ل علان انط ناا 
2 لم353 
6 

231 نل قله 
عالق 

لوعن ا سانانا 
هزعسناءملة 


معط ادع همع 8 


رسن 
ترامور وس" 
ار بوتون 
دايدين 
استان 
المتشار 


بنا حفص 


أما في منطقة مربلة مع اقطاعياتها . فكان توزيع الاسر كما يلي : 


20 
121105 
م 
121 
15 
عسام 


1:01 


لت 
ع2 
2ه عل كقالتمدة 
م 
0 00100ظ2ظ2 
مع لم 
وت 
20 
01 
مس0 
ه2303 
ات" 


015 ظ1ظ2 


56 اده 


١5 


لونين 12 ٠‏ م اسرة 


قمبته 222) 868 أسرة 
التش وعطءله ؟6 آسرة 
اثناتي علا هه آسرة 
سيديلية ع5 8 اسرة 
صالة لنغة 511 لام أسرة 
لاغورس 1705 /11 أآسرة 
المبتار ناه 905 امرة 
ينا مقرة 0 5 أآسرة 
سنتيليان معتل م5 ؟١‏ آسرة 
سلادس و بنيس قيرة 5318065 غ6 آاسرة 
عطق كتمع8 


ويروى لويس ديل مارمول كربخال7' . انه اثناء ثورة البيازين ( ١419‏ م) . كان 
هذا الحي التابع لغرناطة , يسكنه وحده عشرة الاف اسرة اي خمسون الف موريسكي . 


وها ع0 معلأاوق 87 وفمتاعطع: دا عل 2115:0582 :0418058741 51483101 281 ك1 (1 
,6 200.038 .امت ,17 معطنآ .1.797 512080 .ةل قصدءت عل مماعظ اعل 5مع220115 
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اشلاهفة امه ١ ١‏ د دل لس ص سصخصصيات + عدا عادعيدي ارايو ومصسيح وبر 


©3013 زع أصسو ا 
42 
لواك رك اما حاة| 
نياك كاية 

انزف ليلياكل ةا 
123 
20011 

الأع تالدع لام 
معطمطدوع8 
62 
لام 
26 
ماعةأممع8 
ات نا 

لقا ]ءا 
ع ةا 
000011 

5ع لمع 8 
ملطالماة الدع 8 


ردت اررق 


يي ا 2 


45 هم 


٠‏ أسرة 
5 أآسرة 
617 امرة 
#ا”ا اسسرة 
هم أسرة 
41 اسرة 
0 أآسرة 
7" أسرة 
١8‏ سرد 
"١‏ اسرة 
6 أسرة 
6 آسرة 
٠5‏ أسرة 
28 لسر 
16 أآسرة. 
4 آسرة 
35 أسرة 
ا أآسرة 
غ؟ أسرة 
06 أآسرة 


أعوامه 


اتبيه سجس دوه بس جرس نج عبج سامت امات نر سردات حوسوباتت ‏ سوج ع عستت ريد 


١15‏ أمرة 
ا اسرة 
ااسرة 
امرة 
5 أسرة 
١1‏ أسرة 
١‏ اسر 

“ا امسر 


بنالورية ع8 20 أسرة 8 أآسرة 


ابا لشطر وك /!؟ أآسرة 
شميرة 2 10 اسرة 
بنديرى تزع لموط ' 097 أسرة. 8 اسرة 
قرية غيمة مع 01 2 ما أآسرة 4 آسرة 
اغوليجا وزعله نع 150 لسرة ١‏ أسرة 
قناين موبزومة 0‏ ( 536 أسرة 
بنأ دليد ع8 80 أآسرة 
فرشان دحوي 22 5١‏ أسرة | ل" اسرة 


اما فها يتعلق بالمنصرين قسرا في منطقة هر المرية واقليم مرشانة عام ١6٠١‏ م. فان 


عددهم كان ىما يلي : 
منطقة نهر المرية "مغ شخصا 
اقليم مرشانة 7١21/‏ شخصا 


وبايجاز يمكننا ان نقدر عدد سكان مملكة غرناطة بعشرة الاف شخص فى المنطقة 
الريفية . ومائة وحمسين الفا في المنطقة الحضرية . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المعلومات 
التي نفتقر اليها بخصوص بعض الاماكن السكانية نستطيع . ان نقدر عدد السكان 
بثلائمائة الف نسمة . تتركز اغلبيتهم في المنطقة التي كانت تشمل وادى لكرين والبشرات 
واقاليم المرية وبسطة ووادى اش ووادى تمر المنثورة . وكان عدد سكان غوطة غرناطة 
كثيرين » ولو انهم اقل عددا من المذكورين انفا . وقد تجمع هؤلاء في الجزء الغربي لمملكة 


١#‏ سه 


غرناطة الواقعة ما بين لوشة الى مربلة . باستثناء سلسلة جبال بنتوميث وجبال رندة 007 


وبالنسبة لمدجني قشتالة في أواخر القرن الخامس عشي الميلادي اى من عام ١848‏ الى 
١6١‏ 7 فلدينا معلومات عن عددح ارياب العائلاات المسلمة الموجودة بسن الاسبان 
المسيحيين على النمط التالى : 
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ويموجب هذا البيان اذا افترضنا ان متوسط عدد افراد العائلة الواحدة خحمسة اشخاص . 

ان نغدر عدد مد جني قشتالة في السنوات السابقة لعام ؟. م١‏ م ما بين ٠*٠‏ كنا 

و ٠٠ر١7‏ نسمة(2 . وتعد الهجرة الجماعية من العوامل التي تحدد عدد السكان في غرناطة 
قبل عام ١0١7‏ م. » على النمط التالىي 229 : 


عدد العائلات الفترة التي تمت فيها عملية التهجير 

جميع عائلات بلدة تريسة دععرع؟1 عل 0ع ولاعنام 151 قبل عام ١6١6‏ م 

جميع عائلات بلدة إستان مهاذا عن مرعاوء واطعدام 151 قبل عام 16١1‏ م 

جميع عائلات بلدة المياتي عا ةلإقصلة عل مععنوء واطعنم 51 قبل عام 1657م 

عدد العائلات المهاجرة الفترة التي تمت فيها عملية التهجير 

جميع عائلات يلدة أوشين معزه عل هتعنم وأطعنم 151 ابريل عام ١6١5‏ م 
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١و١‏ 5 

خمسون شخصا من بلدة دلاية 15 عل 35ه550عم 50 ابريل عام 1617م 

قرى من طرش وطريسكون ٠.2‏ , ,701126011 رعو ع1 عل 5ه اطعنط 

والبتيول والميوث» املق نز أمصنطلت قبل عام 16١4‏ 
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5و2 117 .1م02 .1.978 8120110 .عأمعللع00 عل ,.لنف1 ,12رممتلم هسنا عل وتلععم مما 
86-7 


0 


وختاما امل ان اكون بهذه الدراسة . قد كشفت النقاب عن كثير من الغموض الذى 
ساد تاريخ الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين . وان اكون قد اضفت بعض المعلومات 
التاريخية الجديدة عن عملية التنصير القسرى للموريسكيين وما ترتب عليها من احداث . 


والله ولي التوفيق ..» 


ه١‎ 55 
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م154 ب 


4 لبذة العصر فى اخبار ملوك بني نصر او ١‏ تسليم غرناطة ونزوح الاندلسيين الى المغرب ) مجهول المؤلف ( معاصر 
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اكثلاادت 


تقرى الكتاب 

القزرة 

رصاررالكث 

الو عي ز الله الصتر_( بوما بل ) 

المفدق فر ديلا ئر اخامن الوا تولان . 

الملكة اسلاسير لل تولكية 22.1١‏ 

نعاقى شليى عزنا طح 0 
بدط قاريش اكلبر ( الجزء لسغلي منالواجوة العزيرة 


لعمالة ملت فارثوط فص راضاء  .)‏ 
نا فرة نطلة عاق لبثرراية 


مرغيل لضصالة الاعبرّين ا موري لمر طيلس رصالة يفير سر بعر 

صورة إلواجرة زر لع ارك مرح ا لور الريهو للوضبرة 
مت بعش ال مبا في السكنية المهاورة لم ارام 7 

صالة ملولع بي هرا ذخ قعر المسار. ١‏ 

صالة الس 


بس ريش الكبير ( ملظا ريما ل مره اشراء ) 


بالالاا دكت 


ةك 


514 
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55 


/ا؟ 
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«* 
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منظر من عرنا طة 


وامرة مقر_الاستفالات الرسرة لقهر_فماريش 


ساعبة الاسود ( بغ الوامرية الجنوبرت لمع را مراء ) 


باب صالة الزورق 
ساعد الركان لريو العريش 
لوعت ترطرمية لباب صالوث فإررش اكذبر 


باعة الاسود كا يبرو من مرالة ا ملوك ) 
فصر ا مساو 
زعارف داغلية لس سافية الإسور 


مشير من بثاهر تلم عزنا طة 
مشرر من رشاهرسَلم عرناطة 


بياية اللكين اللأنوليكبين الراجلية مزز 
شلى غئاطة عتى عام .دام , 
مدي جرف من يي البيا زدرك 


الكردبال حجنيس بسينيروس 
وا اكردريلات بسر وين 
اشفاضة البيازاك عام 114( اي 


خا اه 


> 


؟ 


برف 


وديا 


ثورة البشرات عام 56.20 س 


مشي رمن سداهر التعري رالشري لمان عزناطة 


مور عبوضن النصسير 
مشبر من مشاهر _التمير للى عرنا طة 


استفاثات ازلرة متأعزة اطلي الخمرة من 
اكلام الملمس 

صورة لأعطاط العمزج ث عبرا لللين دوا نْوليليس 

الوريس ليون عيسوت الطقويس الاسالاسية بسر 

سميات ا مرث والمذاطق ني الائرلس (طريطة ) 

ايك بالموييكييث اتنا كم (متلون اللأنزليليين 

المصون وار مابس إز ملطئة البعرات (طربطئ) 

اللراس عزر الشََاهٌ اللوربلية 

وسيل النْمّل للبَزرْه عنر اللو رسكيين 

صورة ا لابين وبعض ا مور سكيات 

من مثاهر اكوري كيين في عر ناطر 


الروهرس الوريسالي 


دا كقلا١ا ‏ 


ل 


اا 


إسماء الخاص وار زعام 
(ساء الماكن وامواقق 

ا مصادر وا لاهو العربرة 

ا مضادر غر_العربرة 


رمتوعت 


قر 
١54‏ 
الول 


.اا 


مفدنك ول 


